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البوستر للفنان برهان كركوتلي
فنان تشكيلي ولد في دمشق عام 1932. انتسب سنة 1952 لكلية الفنون الجميلة بالقاهرة. وسافر بعد تخرجه إلى 
إســبانيا والمغرب العربي والمكســيك وفنزويلا، واســتقر في ألمانيا وتوفي فيها عام 2003. ســاهم في كثير من أعماله في 

التعبير عن المقاومة الفلسطينية والعديد من حركات التحرر العالمية.

لا يذكــر أهــل القــدس رجــل ديــن حمل علــى الأكتاف منــذ عهد 
الحــاج أمين الحســيني، في ثلاثينيات القــرن الماضي، حتى اليوم، 
ســوى الشــيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الاسلامية العليا، الذي 
حمله أبناء القدس على أكتافهم في الانتفاضة أو الهبة الشــعبية 

الراهنة.
وتحولت المرجعيات الدينية في القدس، أثناء الهبة الشعبية هذه، 
الــى قيــادة سياســية ووطنية، فيما يبدو، بســبب غياب أو ضعف 
القيادة السياســية، أو لفقدان الثقة بها، كما يقول كثير من أبناء 

المدينة.
وغابت القيادة السياسية عن أحداث القدس في الأسبوع الاول، ما 
فتح الطريق امام ظهور قيادات ميدانية ووطنية جديدة، تصدرتها 
المرجعيــات الدينيــة التي وضع الناس ثقتهــم بها لحمل مطالبهم 
المتمثلــة في إزالــة كل الأجهــزة والمعــدات والعقبــات التــي وضعتها 
ســلطات الاحتــلال علــى بوابات أســوار المســجد الاقصى، عقب 
العمليــة التــي وقعت على إحدى بواباته في الرابع عشــر من تموز 

الجاري.
وســارعت القيــادة السياســية الــى اللحــاق بالحــدث المقدســي، 
فعــاد الرئيــس عباس الــى البلاد، واتخذ سلســلة قــرارات داعمة 
لاهــل القــدس وانتفاضتهــم، بعضهــا غير مســبوق، مثــل تجميد 

الاتصالات مع الجانب الاسرائيلي.
وتميــزت الهبــة الشــعبية المقدســية التــي حملت اســم »انتفاضة 
الصــلاة« و«انتفاضــة القــدس« أو »انتفاضــة الاقصــى 2« بعمــق 
شــعبي قــل نظيــره في التاريــخ الفلســطيني، حيــث شــارك فيهــا 
غالبية ابناء البلدة ومن كافة الاعمار والطبقات والقناعات. وقال 
فخــري ابــو ديــاب احد رواد المســجد الاقصى: »من المــرات النادرة 
التي تجد فيها جميع افراد العائلة في حدث وطني واحد هو هذه 
الهبــة«. واضــاف: »في الماضــي عندما كان يغيب ابنــك عن البيت 
كنت تسارع للبحث عنه، اما في هذه الهبة، فلا داعي للبحث عنه، 

فزوجتك وابناؤك الى جانبك«.
ويرجــح ان تتــرك »اتتفاضــة الصــلاة« في القدس اثــرا بعيد المدى 
على الحركة السياسية الفلسطينية وعلى السياسات الاسرائيلية 

تجاه الفلسطينيين.
فمــن جهــة، أظهــرت هــذه الانتفاضــة ان مــا لا يمكنــك تحقيقه 
بالقوة والعنف، يمكنك تحقيقه بالعمل الشعبي العميق والسلمي 
الذي يحيد ســلاح الفتك الاســرائيلي، ويخلق زخما شعبيا محليا 

واقليميا ودوليا قاهرا لا يملك الاحتلال ازاءه ان يصنع شيئا.
»نحن جئنا الى هنا لنطالب بحقنا في الصلاة، ولن تســتطيع اي 
قوة في العالم ان تمنع انســانا من حقه في الصلاة في مســجده«، 
قــال طبيــب قلــب مــن شــعفاط في الرابعــة والثلاثين مــن عمره. 
واضــاف: »انــا آتــي الــى هنا كل يوم مســاء، ولن اغــادر الا بعد ان 

يفتح الاقصى كما كان«.
وجاء تحرك اهل القدس جارفا بسبب قلقهم العميق على مصير 

الاقصى وعلى مصيرهم في مدينتهم التي يشهدون عملية تهويد 
مبرمجة لها، طالت الغالبية العظمى من اراضيها واجزائها.

»البوابــات المعدنيــة هــي الشــرارة التي فجــرت الانتفاضــة، لكنها 
ليست كل شيء، فقد سبقها الكثير«، قال الحاج خليل ابو عرفة 

)64 عام(.
علــى  الســيطرة  الدؤوبــة  محاولاتهــم  الاســرائيليون  يخفــي  ولا 
المسجد الاقصى أو تقسيمه او حتى هدمه واقامة الهيكل مكانه، 

معتبرينه المكان الأكثر قدسية لهم في الاراضي المقدسية.
وبدأت الســلطات الاســرائيلية مســاعيها الرامية للســيطرة على 
المســجد الاقصــى منــذ بدايــات احتلال عــام 67، حيث اســتولت 
على مفاتيح باب المغاربة، احد ابواب المسجد، واخذت تدخل إليه 
مجموعــات يهودية صغيرة تحت اشــراف الاوقاف الاســلامية، في 

فترة السياحة الاجنبية.
وبعــد انــدلاع الانتفاضــة الثانيــة، ازاحــت الســلطات الاســرائيلية 
الاوقــاف عــن الاشــراف علــى الســياحة الاجنبية، واخــذت تدخل 
إليــه مجموعــات يهوديــة كبيــرة تعد بالمئــات. وفي مرحلــة لاحقة، 
أخذت تســمح بدخول رجال دين ورجال سياســة ومنظمات تحمل 
اســم »الهيكل« وتســعى لاعادة بنائه في باحات المســجد التي تبلغ 

مساحتها 144 دونما.
»الأقصى هو البيت، وعندما يضيع البيت يضيع كل شــيء«، قال 
الطبيــب المقدســي الــذي كان يقــف الى جانب صديقــه المهندس 
محمــد ابو زنيد من مخيم شــعفاط، عقــب صلاة المغرب في باب 
الاســباط، بانتظار أداء صلاة العشــاء. وأضاف: »انظر حولك، من 
يتواجــد هنا ليس أولاد شــوارع، انهم اطباء ومهندســون ومحامون 
وأســاتذة جامعــات ونســاء وتلاميذ مدارس، مــن يقف هنا هم كل 

أبناء القدس«.
وتحول باب الاسباط الى »ميدان تحرير« فلسطيني في »انتفاضة 
الصلاة«، حيث تجمع المقدســيون بشــكل يومي، لممارســة الصلاة 

والسياسة والعلاقات الاجتماعية.
وحرص كل مقدســي على ان تكون له صلة مباشــرة فيما تســمى 
»انتفاضــة الصلاة«، فاخذت النســاء يطهون الطعــام، واخذ رجال 
الاعمال يتبرعون بتقديم الكثير من وجبات الطعام وكميات كبيرة 
من الماء والعصائر وسجاد الصلاة للمصلين الذين أدوا الصلوات 

الخمس على الاسفلت الحار.
وحظيــت انتفاضــة اهــل القــدس بمــؤازرة كبيــرة من فلســطينيي 
الداخــل، حملــة الهويــة الاســرائيلية التي تؤهلهــم لدخول القدس 
والوصــول الــى بوابات الحــرم، فكانوا يتوجهون اليها في عشــرات 
الحافلات التي تاتي يوميا من ام الفحم والطيبة ويافا والجنوب.

وحاولــت مختلــف القــوى السياســية الفلســطينية اللحــاق بركب 
الانتفاضة المقدســية وترك بصمة فيها ولو في الهواء، لكن العمق 
الشــعبي لهــذا التحــرك أبقــاه وطنيا عاما اكثر مما هو سياســي 

خاص.

دروس في السياسة من باب الأسباط

يعد »طاقم الســلام« الامريكــي، المؤلف من كل من المبعوث 
جيســون  ترامــب  دونالــد  الأمريكــي  للرئيــس  الخــاص 
والســفير  كوشــنير،  جيــرد  الرئيــس  وصهــر  غرينبــلات، 
الامريكي في تل ابيب ديفد فريدمان، لتقديم خطة ســلام 

للرئيس ترامب لإطلاقها قريبا.
وكشفت مصادر قريبة من هذا الفريق الذي أجرى عشرات 
اللقاءات الرسمية وغير الرسمية مع الجانبين الفلسطيني 

والاســرائيلي، انــه فرغ من اعداد الخطــة، وقدمها للرئيس 
الذي كان من المقرر ان يعلنها مطلع الشهر، لولا اندلاع هبة 

الاقصى الحالية.
وحسب هذه المصادر، فان الخطة تقوم على اطلاق عملية 
سياســية لمدة عامين، يجري خلالها التفاوض المباشــر بين 
الجانبــين الفلســطيني والاســرائيلي علــى القضايــا التي 
يتفقــان علــى التفــاوض عليها، وليس حصــرا على جميع 

قضايــا الوضــع النهائي المعروفة، وهــي القدس واللاجئين 
والحدود والمياه والامن.

وقالت المصادر: »خلص الفريق الامريكي بعد سلســلة 
اللقــاءات مــع الجانبين الى ان عليــه عدم الاعلان عن 
مشــروع ســلام او خريطــة طريــق للســلام، وانمــا ترك 
الامــور التفاوضيــة للجانبــين«. وأضافــت: »لقــد وجد 
الجانــب الامريكــي انه ليس مــن الحكمة اعلان خطة 

ســلام، لان الجانبــين قــد يتفقــان علــى شــيء مغاير، 
وعندهــا تصبــح الخطــة معيار فشــل وليســت معيار 

نجاح«.
واضافــت: »علــى ســبيل المثــال، فــان الجانــب الامريكي لا 
يســتطيع ان يعلــن عن خطة تقــوم على التفاوض من اجل 
اقامة دولة فلسطينية مستقلة، اذ إن الجانبين قد يتفقان 

على شيء آخر«.

الأمريكيون يُعدون لعملية سياسية بلا سقف ولا قاع
 محمد يونس

◄التتمة 13

الخادرة
لنبدأ بتعريفها: هي الجدار القاســي حول الشــرنقة التي وضعت بيضة وتحولت إلى يرقة ومن ثم شــرنقة في خادرة لتغادرها في الموعد المناســب 

فراشة. لا تطير في بداية الأمر. تنتظر جفاف الأجنحة، وما إن يتم الأمر، حتى تحلق وتطير. 
حركــة الشــرنقة في طريــق تحولهــا إلى فراشــة وهي تضرب أجنحتها داخل الخــادرة، جاءت لتدريب وتقوية الأجنحة حتى تقوى وتكســر الجدران 

وتصبح قادرة على مواجهة الطبيعة. ولو أن كسر الخادرة جاء من الخارج، لماتت الشرنقة في الحال، وتحولت إلى سائل حزين. 
ان الله قــادر علــى خلــق الفراشــة فراشــة من الصفر، إلا أن للتسلســل حكمة رهيبة، وهي أن لكل شــيء قيمته وجمالــه، وأن الحلول التي تجلب 

الحياة تولد معنا، وهي فينا، إنما علينا إدراكها وفعلها.
صونوا خادرتكم حتى تصُانوا.
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بعــد 10 أعــوام علــى الانقســام، تدخــل محافظات 
غــزة أوضاعــا اقتصادية وسياســية حرجــة، وتجد 
بالقــوة،  التــي تحكــم هــذه المحافظــات  حمــاس، 
نفســها مضطرة لخوض مراحل سياســية عســيرة 
آخرهــا كان عقــد تفاهمــات مع القيــادي المفصول 
مــن حركــة فتح محمد دحلان، الــذي تناحرت معه 
على الســلطة عام 2007 في وقائع ســمتها منظمة 
التحريــر انقلابــا، واطلقــت عليهــا حمــاس صفــة 

تطهير غزة من »التيار الدحلاني« آنذاك. 
وتقول حماس إنها في التفاهمات مع النائب دحلان 
تحقــق المصالحــة المجتمعيــة مــن ناحيــة، وتنقــذ 
وضعهــا الصعــب في إدارة قطاع غــزة المحاصر من 
ناحيــة أخــرى، وتلــك التفاهمات لن تعــود بالفائدة 
علــى حمــاس فحســب، فدحــلان ايضــا ســتكون 
لــه عــودة قوية على الســاحة السياســية بخطوات 
تنفيذيــة ان تحققــت هــذه التفاهمــات. وســتحل 
مصــر مــن خــلال هــذه التفاهمات مشــكلة تأمين 
الحدود وتســلل المتطرفين عبر ســيناء لغزة بتعاون 

حماس مع الأمن المصري. 
»الحــال« في هــذا التقريــر تتحــدث مــع محلــلات 
سياســيات للوقــوف على حقيقة هــذه التفاهمات 
وإمكانيــة تحقيقها، وهل من الممكن ان تكون بديلا 
عــن المصالحــة الوطنيــة؟ والى أي درجة ســتحدث 
هــذه التفاهمــات امــا شــروخاً او تضامنــاً داخــل 
حماس او فتح؟ وما مستقبل هذه التفاهمات التي 
تأتــي بدوافــع مصالــح سياســية وليســت من رحم 
الوحدة الوطنية التي اعتادت المكونات الفلسطينية 

على بلورتها تاريخيا؟

هل ستلغي التفاهمات المصالحة؟
قالــت المحللــة السياســية رهام عودة انــه »لا يمكن 
عــن  بديــلًا  ودحــلان  حمــاس  تفاهمــات  اعتبــار 
المصالحــة الوطنيــة، فالمصالحــة الوطنية يجب أن 
تكــون شــاملة لجميــع الأطــراف الفلســطينية ولا 
تقتصــر علــى مصالحة بين شــخصيات سياســية 
وفصيــل حزبــي واحد، بــل يمكننــا ان نطلق عليها 
صفقــة ثلاثية الأبعــاد: أمنية بالاتفاق مع مصر في 
مجال تأمين الحدود، وسياســية مع دحلان تضمن 
له العودة للساحة السياسية بشكل قوي، وانسانية 
لتكــون هدنــة مؤقتــة لشــعب غزة في ظــل الأوضاع 

السيئة التي يعانيها«.
واعتبرت الصحافية نجود القاســم »ان التفاهمات 
جاءت بعد فشــل جهود المصالحة التي بذلت على 
مــدار ســنوات الانقســام، وحســب تصريحــات مــا 
بعــد الاعلان عنهــا، فان هدفها الأساســي تحقيق 
المصالحــة المجتمعيــة وانقاذ قطاع غــزة من ويلات 
الحصــار، لكــن اذا تعــدت الحدود الانســانية فانها 

ســتكون بديــلا عن المصالحــة، لأن إنهاء الانقســام 
وتحقيق المصالحة يتم في اطار وطني جامع«.

وقالــت الصحافيــة هداية شــمعون: »الأمر مرتبط 
بإعــادة ترتيب العلاقات بين الأطراف الفلســطينية 
ومحاولة كســب مزيد مــن المؤيدين لكل طرف، بما 
يحقق مصالحهم المشــتركة، ولكن هذه التفاهمات 
التي تبدو أكثر وضوحا من خلال زيارات وإعلانات 
وتصريحــات كلا الطرفــين، إنمــا هي مؤشــر على 
وجــود مثل هذه الحــوارات، وبتصوري لن يكون أبدا 
بديــلا عــن المصالحــة الوطنيــة الفلســطينية التي 

تلزم وجود كافة الأطراف الفلسطينية«.
وقالت رئيسة تحرير صحيفة الحدث رولا سرحان 
ان »التفاهمات ما بين الطرفين تقوم على المصالح 
السياســية المشــتركة، فبالنســبة لدحــلان تشــكل 
هذه التفاهمات مدخلا لعودته لاعبا إلى الســاحة 
السياســية الفلسطينية عبر بوابة غزة من الداخل 
وليــس من الخارج، أما بالنســبة لحماس، فيشــكل 
دحلان في المرحلة الحالية بوابة النجدة لها في ظل 
الأوضاع الإقليمية الســائدة وحاجــة حماس الملحة 
للتقــارب مع مصر لتفكيك الحصار المفروض على 

قطاع غزة«.

أثر التفاهمات 
على وضع حماس الداخلي

ويعــد عقــد التفاهمــات مــع دحلان مرحلــة حرجة 
لحماس التي طالما بررت وجودها في سدة السلطة 
في غــزة انــه لطــرد ما كانت تســميه نظــام دحلان 
قبل عشــر سنوات، وهنا طرحنا على الصحافيات 
المقابــلات في  معهــن  اجرينــا  اللواتــي  والكاتبــات 
هــذا التقريــر الســؤال  التالــي: كيــف ســتؤثر هذه 
التفاهمات على حركة حماس ومواقفها السياسية 

في المراحل المتقدمة من تحقيقها؟ 
تقول عودة: »ســتكون للتفاهمات آثار إيجابية على 
حمــاس، إذ ســتكون بمثابــة المســعف القوي لها في 
غــزة في ظــل زيــادة الضغط الشــعبي عليهــا الذي 
يطالبهــا بإيجاد حلول عاجلة لمشــاكل غزة، وأيضا 
ســترمم علاقــة حمــاس المضطربــة مــع حكومــة 
السيســي. لــذا، مــن أهــم تبعاتهــا أنهــا ســتعطي 
حمــاس الفرصــة الذهبية لكي  تبنــي علاقة قوية 
مع مصر ومع دول الخليج الكبرى، ما ســيمهد لها 

الطريق لاستعادة الدعم العربي«.
فيمــا تعتبــر القاســم أنــه »قد تكــون لذلــك تبعات 
محــدودة على صعيد الحياة الداخلية، لأن الحصار 
المفــروض علــى قطاع غزة وما وصلــت إليه الاوضاع 
المنقــذ  أنــه  علــى  دحــلان  فيه وتقــديم  الانســانية 
للقطاع يســاعد حماس على تبرير هذه التفاهمات 
وتســويقها داخــل الحركــة. وهنــا تبــدو الحركة اكثر 

مرونة من السابق، ما ينسجم مع وثيقتها الجديدة«.
لكــن ســرحان تعتبر انه »إذا مــا قدر للتفاهمات ان 
تنجح، فانها ســتقابل بالترحــاب الكبير من أهالي 
غــزة، فالوضع الكارثي الذي يعيشــه القطاع يجعل 
مــن أي تحســن أو تغييــر نحــو الأفضــل، ولــو كان 

بسيطا، سببا لقبوله من أي طرف كان«.
الــى  ولا تعتقــد شــمعون ان التفاهمــات ســتقود 
ايــة مســتجدات، وتقــول: »لا اعتقــد أننا سنشــهد 
انفراجــات بســبب هــذه التفاهمــات لأن العلاقــة 
اساســا معقدة  بــين دحلان وحمــاس، وقبولها بها 
علنيــا ليس تغييرا حقيقيا في مواقفها السياســية 
بقــدر ما هــو تكتيك تســتخدمه لانعــدام خياراتها 
بعــد الحصــار على قطر، وسلســلة القــرارات التي 
قــام بها أبــو مازن بهــدف احراج حمــاس واجبارها 
على التخلي عن اللجنة الادارية في غزة، لذلك هو 
ليــس تغييــرا جديا، لكنه ارتبــاط مصالح ومحاولة 

الخروج من عنق الزجاجة«.

كيف سيرد الرئيس
 والمنظمة والحكومة؟

ولــن تمر تفاهمات حماس مــع دحلان مرور الكرام 
علــى منظمــة التحريــر، خاصــة انهــا تهــدد المعنى 
السياسي للمصالحة الوطنية التي يسعى الرئيس 
محمــود عبــاس وكل الفصائــل الى عقدهــا وانهاء 
الانقســام الــذي اصــاب القضيــة الفلســطينية في 
مقتل. والســؤال هنا: هل ســيرد الرئيس والفصائل 
والحكومــة ومنظمة التحريــر على هذه التفاهمات 

أم أنهم سيتركونها لحال سبيلها؟
تقــول عــودة: »أعتقد أن موقف الرئيس واضح جدا 
تجــاه تلــك التفاهمــات، فهــو يعتبر دحــلان قياديا 
مفصولا من فتح، وسيعارض بقوة تلك التفاهمات، 
وســوف يتجــه إلى تنفيذ مزيد مــن العقوبات ضد 
حمــاس ومناصــري دحلان في كل من الضفة وغزة. 
وموقــف المنظمــة ســيكون نشــر بعــض البيانــات 
والتصريحــات التــي تناشــد كافــة الأطــراف العودة 

إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام«.
تؤكد ســرحان ان »السلطة الفلسطينية في الضفة 
كان لهــا موقفهــا الواضــح مــن هــذه التفاهمــات، 
وأكــدت مــرارا أنهــا لا تخــدم المصلحــة الوطنيــة، 
بل ســتعمق الانقســام وســتزيد من حــدة القطيعة 
السياســية بــين الضفة وغزة، وسنشــهد المزيد من 
الإجراءات التي ستتخذها السلطة في الضفة تجاه 

غزة«.
فيمــا تعتبر شــمعون أن »تفاهمــات حماس دحلان 
ســتثير المزيد من الغضب في رام الله والحنق على 
حمــاس، لأن الاطــراف المؤثرة في مثــل هذه العلاقة 
ليســت فلســطينية خالصــة، كمــا أن حمــاس لــن 

تســمح لنفــوذ دحــلان بالانفتــاح الكامل، وســتظل 
مســيطرة علــى كل مــا يتعلــق بالجانب العســكري 

والسياسي«.

أين الفصائل.. أين حياتها السياسية؟ 
ويعد تحقيق أي نوع من المصالحة أمراً حسناً في ظل 
تفشي الغضب والتوتر العام في محافظات غزة، ولكن 
الحديــث عــن تفاهمات فقــط في غــزة بتحييد باقي 
الفصائــل ليــس بديــلا عــن المصالحــة الوطنيــة التي 
يجــب أن تحضــن الكل الفلســطيني، فمن المســتفيد 

الأكبر من هذه التفاهمات وهل ستثمر فعلا؟ً 
تقــول عــودة: »المســتفيد الأكبــر مــن التفاهمــات 
هــو حمــاس، التــي ستســتعيد مكانتهــا العربيــة 
وســتتخلص مــن الضغط الشــعبي عليها، ودحلان 
الذي سيحســن صورته أمام الشــعب الفلســطيني 
مــا قــد يؤهلــه في المســتقبل للفــوز بالانتخابــات 
الرئاســية، ويمكننــا القــول أيضــا إن المســتفيد قد 
يكــون مواطني غزة الذين يعانون من الحصار منذ 
أكثــر من عشــر ســنوات ويحتاجــون لبريق أمل من 
أجــل الحصول علــى حياة إنســانية كريمة، ويمكن 

اعتبار التفاهمات هدنة إنسانية مؤقتة«.
وتشدد القاسم على ان »المطلوب هو ليس تفاهمات 
جانبيــة بين حمــاس ودحلان، وانمــا تفاهمات بين 
الــكل الوطنــي، لأن التفاهــم بينهمــا نتــاج لمصالــح 
مشتركة، وان قادت هذه التفاهمات الى الانفصال، 
فهــذا يعنــي اضعافــا للوضــع الفلســطيني، ونحن 
امــام شــرخ ابدي في الجســم الفلســطيني، والرابح 
الوحيــد هــو اســرائيل التــي تســعى لاقامــة كيــان 

منفصل في قطاع غزة«.
هــذه  مــن  »المســتفيد  ان  ســرحان  تعتبــر  فيمــا 
التفاهمــات، هو الاحتــلال بالدرجــة الأولى، فنحن 
للأســف دائمــا نوفــر لــه المخــرج والذرائــع، ونظهر 
منقسمين، نعاني من تآكل في الشرعيات السياسية 
وقيــادة لا تمثــل الجميع، في حين أن منهجية عمل 
المحتل واضحة، تزيد من هذا الشرخ، بينما تقضم 

الأرض وتخلق وقائع جديدة«.
وتصف هداية شمعون: »التفاهمات ستكون مفيدة 
لــكلا الطرفــين في الوقــت الحالي، لكنهــا منزوعة 
لذلــك،  وبداياتــه،  الانقســام  إرث  بســبب  الثقــة 
فهشاشــتها ســتبدو جلية في الوقــت القريب. وقد 
تكــون مثمــرة بالنســبة لغزة التــي تعاني مــن واقع 
ســيئ، ولكنهــا أيضــا ســتزيد مــن إرهــاق النــاس 
بتجديــد ولائهــم لمن يملك موارد أكبر وبمن يســهل 
لهــم حياتهــم، الناس بحاجــة لمن يصغــي لمعاناتها 

ولن تهتم كثيرا عن طريق من؟

*طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

تفاهمات دحلان- حماس: حاجة الاثنين أم الإقليم؟
وهل ستنهي الانقسام؟ أم ستعمقه؟

هداية شمعوننجود القاسمريهام عودةرولا سرحان
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يدور الحديث عن مفاوضات جديدة بين الجانبين الفلسطيني 
والاســرائيلي تحــت رعايــة الادارة الامريكيــة الجديــدة برئاســة 
ترامــب، الحديــث عن هــذه المفاوضات عــرف إعلاميا بصفقة 
القرن، التي من المفترض ان تشــمل الملفات السياسية والامنية 

والاقتصادية النهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ســيتم التفــاوض أولاً علــى ملــف الاســتيطان وإمكانيــة تبــادل 
الأراضــي وعلــى الاعتــراف بيهوديــة الدولــة الإســرائيلية وملف 
عــودة اللاجئــين، ومــن ثم ســيتم التفــاوض في المرحلــة الأخيرة 

على ملف تحديد الحدود النهائية للدولتين وملف القدس.
ولكن من المحتمل ان يســتبعد اســتئناف الطرفين الفلسطيني 
لأن  النهائيــة،  المفاوضــات  الحالــي  الوقــت  في  والإســرائيلي 
حكومــة نتنياهــو لا ترغب بتوقيع أي اتفاق ســلام مع الســلطة 
الفلســطينية وخطــة نتنياهو السياســية الحاليــة تكمن بإدارة 
الصــراع مــع الفلســطينيين وليــس بإنهائــه مــن أجــل تحقيــق 
مكاســب سياســية أكثــر وكســب أكبــر قــدر ممكن مــن الوقت 

لتحقيق صفقات سلام مع بعض الدول العربية.

عودة: صفقة سلام إقليمي تنتهي بفلسطين
المحللة السياســية رهام عودة قالت إن »الصفقة التي عرضها 
ترامــب هي صفقة ســلام إقليمي عربي يتــم تتويجها بالنهاية 
باتفاق ســلام فلســطيني- إســرائيلي قــد ينهي ملــف الصراع 
الفلســطيني - الإســرائيلي، ويؤســس لمشــروع دولتــين علــى 
حدود 1967، لذا سياســة ترامب لإنهاء الصراع الفلســطيني - 
الإســرائيلي تتســم باتباع نهج تحفيز العرب لتطبيع العلاقات 
مــع إســرائيل أولا للحصول علــى دعم أمريكي عســكري لدول 
الخليج من أجل التصدي لإيران، مع العمل بالتوازي على توفير 
دعم أمريكي للاقتصاد الفلسطيني ورعاية أمريكية لاتفاقيات 
تعــاون تنمويــة طويلة المدى بين الفلســطينيين والإســرائيليين، 
مثلمــا حــدث قبــل أســبوع مــن رعايــة مبعــوث ترامب للســلام 
غرينبــلات لاتفاق مشــروع قنــاة البحرين الذي وقعته الســلطة 
الفلسطينية والأردن مع إسرائيل، وهذا يدل على أن ترامب بدأ 
بالفعل بتطبيق أولى خطوات صفقته للسلام عن طريق دعمه 

لأي اتفاق مشترك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
واضافــت عــودة ان »جاهزيــة العــرب لهــذا الســلام الإقليمــي 
جــاءت نتيجــة زيارة ترامب الأخيرة للســعودية وتدل على نجاح 
ترامــب بإقنــاع العــرب حول وجهــة نظره في الســلام الإقليمي، 
وهنــاك اســتعداد عربي لمناقشــة قضية الســلام مع إســرائيل 
ولكن ضمن بنود وشــروط المبادرة العربية للســلام التي تطالب 

بحل الدولتين، لذا، فأي ســلام عربي- إســرائيلي سيأخذ بعين 
الاعتبــار المطالــب الفلســطينية بالاســتقلال والحصــول علــى 
اعتراف إسرائيلي بحدود الدول الفلسطينية حتى عام 1967.

وحــول الادارة المتوقعة والاجندة الزمنية للمفاوضات ضمن صفقة 
ترامب، اكدت عودة أن شــكل العودة للمفاوضات ســيكون بشــكل 
تدريجي، بحيث يبدأ الأمر بتشجيع أمريكي لعقد اتفاقيات تعاون 
ثنائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، واستماع أمريكي لوجهات 
النظــر المختلفــة من قبل الفلســطينيين والإســرائيليين، ومحاولة 
اكتشــاف أمريكي لمطالب الفلسطينيين وشروط الإسرائيليين من 
أجل العودة للمفاوضات ومن ثم العمل على تقريب وجهات النظر 
الإســرائيلية- الفلســطينية ومحاولة بناء الثقة بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين من أجل الوصول لحل وسط«. 
وقالــت المحللــة عودة: »لا أســتبعد أن يتم الطلــب من الطرفين 
يجمــد  أن  مثــل  السياســية  التنــازلات  بعــض  تقــديم  علــى 
الدعــم  الفلســطينيون  يوقــف  وأن  الاســتيطان  الإســرائيليون 
المــادي للأســرى وأهالــي الشــهداء، الأمــر الذي ســيلقى رفضا 
مــن كلا الطرفــين، ما ســيؤجل الوصول لاتفاق نهائي للســلام 
بــين الطرفــين، لــذا مــن المحتمل أن تقــل حماســة ترامب نحو 
تحقيق صفقة ســلام تاريخية بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
والاكتفاء بدلا من ذلك برعاية أمريكية لاتفاقيات تعاون عربية 

وفلسطينية مع إسرائيل.

منصور: تطبيع عربي مع اسرائيل
وفي ذات الســياق، قــال مديــر زاويــة »الحــدث الاســرائيلي« في 
عصمــت  الاســرائيلي  بالشــأن  والمختــص  الحــدث  صحيفــة 
منصــور ان »صفقــة القــرن التي اعلن عنهــا الرئيس الامريكي 
دونالد ترامب ورغم ان الكثير من تفاصيلها غير واضحة حتى 
الان، الا ان مــا كشــف عنــه يظهر انها صفقــة عنوانها تصفية 
القضيــة الفلســطينية وتطبيــع العلاقــات العربية والاســلامية 
مــع اســرائيل ودمجهــا في المنطقة على قاعــدة ان تكون الدولة 
المتفوقــة والقائــدة في الحــرب على الارهاب والمحور الســني في 

مواجهة الخطر الايراني«.
وبــين منصــور ان »عــرض وتوقيــت الصفقــة يأتــي للاســتفادة 
مــن حالة الضعف التي تعيشــها القيادة الفلســطينية بســبب 
الانقســام الداخلي والحالة العربية التي استنزفتها الصراعات 
الداخليــة ومــا ســمي بالربيــع العربــي واســتعداد هــذه الــدول 
واعلانهــا عــن تشــكيل حلــف بقيــادة امريــكا لمحاربــة الارهاب 
والتطبيــع مــع اســرائيل حتــى دون حــل القضية الفلســطينية 

صفقة القرن.. تطبيع عربي مع إسرائيل أولًا.. ولاحقاً تأتي فلسطين!
 جهاد القاق*

وهــو الامــر الــذي يشــكل عامــل ضغــط جديــدا علــى القيادة 
الفلســطينية التــي رغــم عــدم رضاهــا عــن الصفقــة وادراكها 
انهــا لا تلبــي الحــد الادنــى من تطلعات الشــعب الفلســطيني 
لــن تســتطيع ان تعارضهــا او ان ترفضها خشــية ان تتجاوزها 
الولايــات المتحــدة وان تقــوم علاقــات عربية مع اســرائيل على 
حســابها وبالتالي وجدت نفســها في مأزق يتطلب الخروج منه 
إعادة ترتيب وضعها الداخلي وانهاء الانقســام وتفعيل المقاومة 
لإعادة فرض القضية الفلســطينية على العالم والضغط على 
اســرائيل. كما أن الموقف الفلســطيني ضعيف، وفي مثل هكذا 
حالــة ســيكون هامــش المنــاورة امامــه ضيقــا جــدا وســيتلقى 
الامــلاءات فقــط، خصوصــا ان العمــق العربــي بــات معدومــا 
والحكومــة الاســرائيلية لا تبــدي اي مرونة او نيــة للتجاوب مع 

الحقوق الوطنية المشروعة.

ترامب سيتبنى شروط نتنياهو
وبــين منصــور ان »العــودة للمفاوضــات ســتكون وفق الســقف 
اعتبــار  او  الدوليــة  للمرجعيــات  الالتفــات  ودون  الاســرائيلي 
الاســتيطان عقبــة، وبالتالــي، فوقفه او تجميــده كما حدث في 
الســابق ســوف يفرض على المفاوض الفلســطيني تحت ذريعة 
ومســمى التحريــض جملــة شــروط مســبقة وضعهــا نتنياهــو 
وتبناهــا ترامــب مثــل محاربة التحريض الــذي يعني وقف دفع 
الســلطة لمخصصات الشــهداء والاســرى واعادة هيكلة الاجهزة 

الامنية وفرض مزيد من الرقابة والقيود على الاعلام.

الحاج: السلطة في أضعف حالاتها
واعتبــر الدكتــور عبد الرحمن الحاج اســتاذ العلوم السياســية 
في جامعــة بيرزيــت ان الموضــوع مرتبط بمدى اســتعداد ترامب 

للضغط على إسرائيل لتنفيذ صفقة القرن وعلى ما يبدو أنه 
غيــر معني بذلك والدلائل كثيــرة ومنها تعيين المبعوث الخاص 
للشرق الأوسط والمؤيد تماما لإسرائيل، هذا من ناحية أمريكا.

أمــا مــن ناحية الســلطة الفلســطينية، فأوضح الحــاج انها في 
أســوأ حالاتها من انقســام وتشــظٍّ وفقدان الكثير من شعبيتها 
المنــاورة  القــدرة علــى  وشــرعيتها المجتمعيــة وهــذا يفقدهــا 
السياسية لتحسين ما يعرض عليها، والاقليم متشظ ومنقسم 
بفعل الربيع العربي وتبعاته وأزمة قطر والخليج، اما إسرائيل، 

فتعد العدة لإنهاء مشروعها التاريخي.

عزم: صفقة فارغة من أي مضمون
وقــال المحلــل السياســي والكاتب احمد عــزم إن الحديث حول 
هــذه المفاوضــات لــم يكن حديثا، بل ان ذلك يجري منذ اشــهر 
ولكنــه لــم يكن ســوى كلمات فارغة لا مضمــون ولا معنى حتى 
الان، وانهــا مجــرد اضاعــة للوقــت فقــط في حــين ان الاحتلال 

والاستيطان والانتهاكات الاسرائيلية مستمرة.
واعتقــد عــزم أن مــا يحــدث هــو مزيــد مــن العبــث، ولا يوجد 
شــيء محدد اســمه صفقة القرن، بل هي مجرد كلمات فارغة 
المحتوى، قيلت على لسان الرئيس المصري، والرئيس الاميركي، 
للإشارة إلى شيء غير محدد المعالم. وما زالت الادارة الأميركية 
تقــول انهــا تــدرس المواقــف المختلفة، وهــذا قمة الاســتخفاف 
بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، فالولايات المتحدة 
تتابــع المفاوضــات منــذ 30 عــام علــى الأقل، ولا يعقــل أن تبدأ 
الإدارات الجديــدة مــن نقطــة الصفر دائما. مــا يحدث الآن هو 

مجرد الحديث عن العودة لذات المفاوضات العبثية.

* طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

قريــة صوفيــا أو »تبــة 86« معلــم تاريخــي في غــزة، ترجــع 
ـ  ـ ـ تســميتها لارتفاعها عن ســطح البحر الأبيض المتوسط بـ

86 متراً.
اعتبــرت بلديــة وادي الســلقا التــي تقــع أجزاء مــن التبة في 
منطقــة صلاحياتهــا ونفوذهــا أنهــا محميــة طبيعيــة يمنع 

المساس به، وذلك بعد قرار من مجلس الوزراء عام 2012.
وتتعرض التبة المشهورة بأغلى أنواه الأتربة للتجريف والبيع، 
مــا يهــدد قيمتهــا التاريخيــة، فقد تم جــرّف مالكهــا 7000 

شاحنة.
وتحــدث المــؤرخ الدكتور ناصر اليافوي عــن ضرورة الاهتمام 
الشــعب  لنضــال  يشــهد  وتاريخــي  قــوة  بـ«التبــة« كمركــز 
الفلســطيني منذ 1948 عام حيث شــهدت التلة معارك بين 
الفدائيين والاحتلال الاسرائيلي الذي حاول السيطرة عليها 

للفصل بين القطاع والضفة. 
واقتــرح علــى الجهــات المختصة وضــع نصب تــذكاري للتلة 
لتجســيد التلاحــم بــين الشــعبين الفلســطيني والمصــري، 
مطالبــا وزارة التربيــة والتعليــم والجامعــات الفلســطينية 
بتنظيــم رحــلات مع شــرح تاريخي عــن هذه التلــة والمعارك 
التــي دارت بهــا للتأكيد على أن الوحدة من مقومات صمود 

الشعب ووضع نصب بأسماء الشهداء.
في الســياق نفسه، قالت ســلطة الأراضي إن مجلس الوزراء 
اعتبــر التبــة معلما تاريخيا لا يمكن لاحد إزالته، وحينها تم 
اصدار قرار عام 2012 بمنع الازالة، في حين تم تجديد القرار 

بعدم إزالة التبة وتعويض المالك عام 2017.

بين التاريخ والاستثمار.. »تبة 86« مهددة بالتجريف

مصيــر »تبــة 86« اليــوم بــين قــرار مجلــس الوزراء وســلطة 
الاراضي وبين قرار المالك.

و«التلــة الكبيرة« شــهدت العديد من الانتصــارات العظيمة، 
بــدءاً مــن معــارك الجيــش المصري التــي خاضهــا من أجل 

اســتعادة التبــة في الثالث والعشــرين من كانــون الاول 1948 
بعدمــا احتلــت ليوم واحد فقط من أجل الفصل بين جنوب 

قطاع غزة وشماله.
الفدائيــة  العمليــات  علــى  شــاهدا  لتكــون  دورهــا  وامتــد 

والعمليــات العســكرية ضــد الاحتــلال منــذ بدايــة الثــورة 
الفلســطينية، فاســتخدمت كمعقــل للفدائيــين في مطلــع 
الستينيات من القرن الماضي وبقيت حتى انتفاضة الأقصى 

الأخيرة مسرحاً للعمليات العسكرية ضد الاحتلال.

التراث المتنازع عليه بين التاريخ والاستثمار.

 يافا أبو عكر

عصمت منصورعبد الرحمن الحاجأحمد عزم
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أثــارت رســالة الطالبــة الاســيرة اســتبرق يحيــى لصديقاتها على 
مقاعد الدراســة في جامعة بيرزيت، ولأســاتذتها في دائرة الاعلام، 
الكثير من الشــجون والذكريات، فهي الآن تدخل شــهرها الخامس 
في الاســر دون محاكمة، علما انها كانت في هذا العام على أبواب 

التخرج، لكن الاعتقال عطل تخرجها ومسيرتها الاكاديمية. 
وفي هــذا العــدد مــن »الحال«، نجمــع عدداً من الرســائل من طلبة 

واساتذة نبرقها لاستبرق في الاسر لعلها تصل.
»رســالة إســتبرق مــن الســجن أعادت لذهنــي مشــاعر الغيظ وبغض 
الاحتــلال، وكذلــك الشــعور بالقهــر إزاء غياب طالبة مميــزة بالأخلاق 
والأداء الأكاديمــي والشــخصية اللافتــة. بخطــك الجميــل والواضــح 
اســتعدت رصيــد ذكريات بيننا جعلتنا نــدرك أننا نحن من يعيش وراء 
القضبان ولست أنت، نفتقدك يا إستبرق أنا وزملاؤك الاستثنائيون«، 

هذا ما قالته رئيسة دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت جمان قنيص. 

نصار: الهادئة والفاعلة
أســتاذ الإعــلام في جامعة بيرزيــت المدير التنفيذي لشــبكة أجيال 
الإذاعية وليد نصار كان أحدى محاضري الطالبة إســتبرق يحيى، 
يشــاركنا لحظاته عند قراءة رســالتها من سجون الاحتلال ووقعها 
الكبير على نفسه، وقال إن صورة الطالبة المجتهدة الطموحة هي 

الصورة المطبوعة في مخيلته. 
نبرة الفخر عند سؤاله عن وضع الطالبة الأكاديمي كانت حاضرة بقوة 
لديه فقال: »استبرق من الطالبات الهادئات الفاعلات جدا، حيث إنني 
كأســتاذ كنــت أتعجب من هدوئها الدائم، ولكن مــا إن تبدأ بالمهمة، إلا 
وتأتــي بها على شــكل قريــب إلى الإتقان، وخصوصــا أنني كنت أدرس 
إســتبرق مــادة علميــة عملية، كانــت متفانية في عملهــا مجتهدة جدا، 
بالإضافــة الــى أنها تحاول دائما الحصول علــى التصحيح من أجل أن 

تطور أداءها، وهذا يدل على أنها تبحث عن السمو والعلو والتميز.

الشرفا: سجنها عملية بحث أيضا
 تســاؤلات عديــدة تدور لدى إســتبرق عن حقيقة فــوات الأوان في 

استكمال متطلبات مشروع تخرجها الذي تشاركت فيه مع زميلتها 
خلــود وليــد، وعن هذه التســاؤلات، أجاب مشــرف البحث الدكتور 
وليد الشــرفا المســؤول عنها: »أنا أعتقد أن ســجنها بحد ذاته هو 
حالــة بحث، ولــولا قوانين الجامعة، لوضعت علامتها بقدر علامة 
زميلتهــا خلــود، حيــث إننــي كنــت مطلعاً علــى البحث منــذ بداية 
عملهما، واســتبرق طالبــة مجتهدة جدا«. وأضاف الشــرفا: »نظرا 
إلــى الظــروف التي تعرضت لها ابنتي اســتبرق، فإنني أوافق على 
أن تنجز بحثها داخل السجن، وهذا أقل ما يمكن أن أقدمه لها«.

وأنهى الشرفا حديثه بقوله: »ربما دفعت استبرق ثمن خطايا وأخطاء 
أكبــر مــن عمرها، وثمن كونها فلســطينية في جامعة بيرزيت في هذه 
المرحلــة الصعبــة مــن تاريخ شــعبنا، وأقول لهــا إنهــا بالنهاية تمارس 
سجنا لهذا السجان بإنسانيتها، أوصيها بأن تصمد وتصبر وتحافظ 

على إنسانيتها وتكون الفتاة الودودة كما عرفناها دائما«.

»اشتقت أن أرسمك«
الطالبة الخريجة هيا عليان التي أنهت دراســتها في جامعة بيرزيت 
الفصل الماضي هي صديقة استبرق وزميلتها في المحاضرات، تقول: 
»لم يكن الفصل الأخير على ما يرام، وافتقدت اســتبرق كثيرا، فهي 
كانت بمثابة جرعة أمل لأواجه الضغوطات التي أتعرض لها كوني في 

فصلي الأخير. كنت أرسمها في كل محاضرة كي نضحك«. 
وتنظــر عليــان اليــوم إلــى صورها المشــتركة مــع اســتبرق وتبكي، 
وتقول إنها تنظر عودة صديقتها لإنهاء مشــوار اتفقتا أن تختتماه 
معــا، وتضيــف: »كنت أتحدى إســتبرق دائما على ســبيل المزاح من 
ستتخرج قبل الأخرى، وعلى الرغم من أنني تخرجت قبل استبرق، 
لكــن كل شــيء كان ناقصــا بشــكل كبيــر بســبب غيابهــا«. وأنهت 

عليان قائلة بغصة: »استبرق.. اشتققت لك«.

مجتهدة ومبدعة
تخصــص  ويدرســان  الجامعــة  إســتبرق في  زميــل  ملحــم،  أوس 
التلفزيون والإذاعة، لم يتردد أن يشــهد بحق إســتبرق بعد معرفته 

من جامعة بيرزيت إلى الطالبة الأسيرة 
إستبرق يحيى: نحن في انتظارك دائماً!

لمناسبة مرور 30 عاما على انتفاضة الحجارة، أقام متحف 
ياســر عرفات معرضاً فنياً للمصور الأمريكي كيث دانميلر 
والفنــان الفلســطيني أحمــد كنعان، ليجســد هــذا المعرض 
الانتفاضــة الأولى بـ45 صورة فوتوغرافية، ومنحوتتين، تعبر 
عــن واقــع ومجريــات الانتفاضة الفلســطينية التي ما زالت 
حيــة في ذاكــرة الشــعب الفلســطيني، والتــي جــاءت تعبيراً 
واحتجاجــاً علــى الوضع الفلســطيني آنذاك في وجه المحتل 

الاسرائيلي.

الحجارة بعيون دانميلر
يقــول المصــور الفوتوغــرافي دانميلــر في كتيــب التعريــف في 
المعرض، انه وعند اندلاع الانتفاضة الفلسطينية عام 1987، 
كان يعمل كمصور صحافي في وكالة في المكســيك، ثم طلب 
منــه الذهــاب فــوراً الى فلســطين لتغطية الأحــداث هناك، 
يقــول: »كمصــور، وجــدت ان وضــع الكاميرا علــى عيني هو 
أحــد الايمــاءات المألوفــة، كان هــذا الامــر ثانويــا في عملــي 
سابقا، ولكن في فلسطين كان الامر مختلفا«، اذ كان يلتقط 
الصور ليكون صورة شــخصية ذهنية وعاطفية جديدة، فلم 
يقتصــر الامــر علــى التصوير الفوتوغــرافي، بــل كان للامر 

تأثير على شخصيته ونفسيته.
ويضيف: »لم يكن لدي أي تســاوق مع العنف والظلم، لكني 
كنــت في امــس الحاجــة لذلك لأتمكن مــن العمــل والنجاة. 
فتجســيد التمــرد والغضــب والألــم من خــلال الكاميرا كان 

شيئا مهما، فهو بمثابة توضيح لما وراء الصورة«.
وسجل دانميلر العديد من اللقطات للمسيرات الجماهيرية 
وللمواجهــات مــع قــوات الاحتــلال الاســرائيلي وللاعتقالات 
وفي الســجون والمستشــفيات، ولحياة الناس بكل ابعادها في 

مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. 

انتفاضة الحجارة.. بعدسة مصور وإزميل نحات

النحت يشتغل
وعــرض الفنــان الفلســطيني أحمــد كنعــان منحوتتــين لــه، 
الأولى تمثال »انتفاضة 2017« وهو مصنوع من مادة الحديد 
مركب من عدة اشخاص في حالة هجوم. اما التمثال الثاني 
فهو من مادة البرونز من وحي الانتفاضة الاولى، وهو عبارة 

عن شاب يحمل »المقلاع«، ويحمل التمثال اسم »المقاوم«. 
وبــين كنعــان أن الفــن هو وســيلة لإيصال رســالة، والقضية 
الفلســطينية في بداياتهــا اســتعانت بالفنانين التشــكيليين 
ليعبــروا من خلال فنهم عن قضيتهم وممارســات الاحتلال 
واللاجئين، فهناك دور إعلامي للتشكيليين من خلال كشف 

الحقائق.
وأوضح كنعان لـ«الحال«، أن هذا المعرض يحاكي الانتفاضة 
التــي هــزت العالم قبل 30 عاماً، والتي جلبت تضامناً دولياً 
مع الشــعب الفلســطيني، فهذا الغضب جلب نتائج معينة، 
إلا أن القضيــة الاساســية لــم تحــل بعــد، لكنهــا خطوة من 
عــدة خطــوات ستســتمر لتحقيق الهدف الأســمى للشــعب 

الفلسطيني وهو التحرر. 

وقال إن معرض الانتفاضة هو المعرض الثاني الذي يشارك 
به في متحف ياســر عرفات، ولديه مشــاركات اخرى في عدة 
مدن فلســطينية كمدينة بيت لحم. يذكر أن كنعان كان قد 
تبرع بتمثال يجسد اللاجئين الفلسطينيين لمتحف بيرزيت.

تعزيز الرواية الفلسطينية 
وفي لقــاء مــع وزيــر الثقافــة الفلســطيني إيهــاب بسيســو قال 
لـ«الحــال« إن هــذه المعــارض تخدم القضيــة الوطنية من خلال 
احياء الذاكرة وبالتحديد ذاكرة الانتفاضة الأولى، والتي مر على 
انطلاقتهــا 30 عامــا، لذلك هــذا مهم في احيائها بــكل ابعادها 
الاجتماعيــة والوطنيــة، والتأكيــد علــى أهميــة الهويــة الوطنية 
في مواجهــة سياســات الاحتــلال، وهذا يعادل جــزءاً من الترويج 

للرواية الفلسطينية في مواجهة رواية الاحتلال الاسرائيلي.
وعــن دور وزارة الثقافــة في تشــجيع واحيــاء المعــارض قــال 
بسيســو، إن الــوزارة تعمــل بشــكل دائم وفعال مــع المبدعين 
والمؤسســات الثقافية من اجل دعم المعارض وورشات العمل 
والمؤتمرات والمهرجانات، لتكون حاضرة ليس فقط محلياً بل 

ايضــا عالمياً ودولياً بهدف توســيع دائــرة التأثير في صناعة 
الرواية الفلسطينية.

متحف ياسر عرفات 
وأعــرب مدير متحف ياســر عرفات محمــد حلايقة عن أن 
دور المتحــف يكــون في التحضيــر لأي معرض من الألف الى 
اليــاء، وإن أهميــة هذا المعرض تكمن في مرور 30 عاماً على 
انتفاضــة الحجــارة، حيــث يجــب أن تبقــى هــذه المرحلة في 
ذاكرة كل فلسطيني وبخاصة الجيل الجديد الذي نشأ بعد 

هذه الانتفاضة. 
وأضــاف حلايقــة أن معــارض كهــذه هــي فرصــة لمشــاهدة 
التميــز والابــداع، وللاســتلهام مــن هــذه التجــارب الابداعية 
التي قدمت من خلالها الشعب الفلسطيني كشعب مناضل 
يبحث عن الحرية من خلال الأساليب السلمية في مواجهة 
الآلة العســكرية الاســرائيلية، وبين حلايقة أن متحف ياسر 

عرفات لديه كل ستة اشهر معرض ذو موضوع خاص.

* خريجة حديثاً من دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت

الطويلة بها التي تقارب الثلاث سنوات. 
وقــال: »كانــت من أكثــر الطالبات اجتهادا وتميزا، الإبــداع والإتقان كانا 
السمتين الملازمتين لموادها الصحفية التي كنت شاهدا عليها ومقيّما 
لبعض منها بحكم المنهج التدريســي المتبع عند بعض اســاتذة الإعلام 

والذي يقوم أساسا على الانخراط منذ بداية المساق حتى نهايته«.
وعنــد ســؤاله عن شــخصية إســتبرق في الجامعــة وطريقــة تعاملها، 
أضاف »لم أر استبرق إلا ضاحكة، باسمة الوجه والقلب، كانت دائما 
تســعى لتغييــر الأجــواء المملــة والجدية في أغلب الأحيــان«، مؤكدا انه 

بعــد اعتقالهــا واختطافها من ســكنها، لم تعــد الأجواء في التخصص 
كما كانت، وكل شيء صار مملا وغريبا حتى نهاية الفصل.

اســتبرق ليســت الفتــاة الوحيــدة التي تعرضــت لهــذه التجربة، وهي 
الآن تعيــش ايامــا صعبة جدا، لكن قصتهــا وغيابها وخوضها الكفاح 
الوطني يترك لمعة صغيرة في عيون كل من عرفها في جامعة بيرزيت، 

فالأساتذة يفتخرون بها والطلبة ينتظرون اللحظة التي يفرج عنها.
 

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

الطالبة الأسيرة إستبرق ورسالتها من المعتقل لأساتذتها وزملائها.

 إيناس بكر*

احمد كنعان محمد حلايقةايهاب بسبسوكيث دانملير
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 محمد تركمان*

 مؤمن حامد*

يخبــئ القــدر الكثيــر لســلواد، هذه القريــة التي طالمــا قدمت 
الشــهداء في الانتفاضة الأخيرة، انتفاضة القدس، وكانت قائدة 
الصراع بأرواح شبابها الذين ما فتئوا يقدمون كل غال ونفيس، 
ولعــل عائلــة حمــاد مثال ناصــع على الثمن الذي دفعته اســرة 

فلسطينية واحدة في سلواد.
يــوم الرابــع مــن ديســمبر، 2015، استشــهد أنــس، بعــد ان نفذ 
عملية دهس على مدخل قريته، ســلواد، شــمال شــرق رام الله، 
وقد أظهر مقطع »فيديو« جنود الاحتلال مبعثرين على شــارع 

سلواد، ولم يصرح الاحتلال عن حالتهم وخسائره.
لــم يكــن أنــس مقاتل الحريــة الأول في العائلــة؛ وكان والد أنس 
)بسام حماد( وهو إمام وخطيب في مسجد من مساجد سلواد، 
قــد اعتقــل إثر عملية ابنه، اعتقالا هو الثامن في حياته، وهذا 
الأب الــذي ســيظهر بعدهــا أنــه نــذر أولاده ليكونــوا أصحــاب 

قضية، قضية فلسطين كما يقول.
بعد أيام عشرة من استشهاد نجله أنس، سجن أبو أنس وحكم 
بــالإداري، بينمــا هــو بــين جدران القســم 12، في ســجن عوفر، 
يرقد ابنه في ثلاجات الموتى، ينتظر العودة إلى سلواد، ينتظرها 
وهو مســجى لا حراك، وقلوب الأهل يكاد يقتلها ظمأ الشــوق 

والحزن.
روى الوالــد لـ»الحــال« كيــف عايش في الســجن نبأ استشــهاد 
نجلــه، ويتذكــر بالتحديــد صديــق أنــس، الشــاب محمــد عبد 
الرحمــن عيــاد، الذي عاد مــن الولايات المتحــدة الأمريكية فور 
سماعه نبأ الاستشهاد، يتذكره بأسىً حين كانا يتسامران بعد 
استشــهاد أنــس، يضحكان حينًا ويبكيــان أحيانًا، يخففان عن 

بعضهما.

صديقان وشهيدان معاً
يتذكر كل هذا، وفجأة وهو في السجن  يسمع بخبر استشهاد 
صديــق أنــس )محمــد عياد( بعــد 14 يومًا من استشــهاد فلذة 
كبده الأولى، ســمع الخبر من الســجن، ولــم يكد يصدق؛ حتى 
أظهــر التلفــاز صورة الشــهيدين معًا على عاجــل الأخبار، وعن 
هاتين الشهادتين قال: »كانا صديقين، الروح بالروح، فلم يرضيا 
أن يأخــذ أحدهمــا مــن هــذه الدنيــا أكثر مــن الآخــر، فكما أن 
الفــرق بينهمــا 14 يومًــا في الميــلاد، كان الفــرق كذلــك في وقت 

الوفاة، وفي ذات المكان، وذات الهيئة، بعملية دهس أخرى«. 
ولــم ينــس أبو أنس زجاجــة العطر الفاخر وســاعة اليد اللتين 

أهداهما له الشــهيد محمد، لتظــلا من الذكريات التي تذهب 
بالقلــب بعيــدًا في مجاهل الحزن، كلما مضى عقرب الوقت أو 

فاحت ريح الشهادة.
كل هذا وما بلغ الحزن أوجه، وما اســتوفى مذبح الحرية بعد 
أهلــه وخلانــه، كل هــذا وأبــو أنس أنيس وحشــته بــين جدران 
عفنــة، أكل الدهــر عليهــا مــن أعمــار الأســرى وشــرب، يــوزع 
الهمــوم علــى أبنائــه الشــهداء، ويقتطــع مــن القلب مســاحةً 
يخصصها للبيت الذي حن له واشتاق، ترك فيه عبد الرحيم، 
الابــن الثانــي بعــد أنــس يقوم على شــؤونه بعد غيبتــه، وتلك 
وحدهــا مســؤولية تعبــد الطريق لجيل هــذه العائلة، ليتحمل 

مسؤولياته منذ الصغر.

لقاء الأب والابن في السجن
بعــد أربعــة أشــهر، اعتقل عبد الرحيــم، اعتقل لتنتظــره أقبية 
التحقيــق، في »بتــاح تكفا«، فالجلمة، وأخيراً في مجدو، لمدة 55 
يومًــا، كان القدر يرســم لقاء الأب بابنــه، بعدما حرم لقاء الابن 
الشــهيد بوالــده، 55 يومًا خرج عبــد الرحيم لا عليه ولا له، في 
هــذا الوقــت، كان أبــو أنــس يخيــل إليــه كل صريــر بــاب يفتح 
يحمــل إليه عبد الرحيم، ليطــول الانتظار، ويلتقيا نهاية الأمر، 
يلتقيا في الأسر، لتعيد هذي الحادثة إلى الأذهان إنشاء الأسر 
مــن داخــل الســجون، تهريــب النطــف وولادة الأطفــال في هذي 
السجون، هذا الشعب الذي يصر على أن الجيل القادم »ينبت 

حيث يرويه الدم«.
خرج بعدها عبد الرحيم، وظل والده هناك يروي القلب بأمل 
اللقــاء، لم يلبث عبد الرحيم بعدها ليعود مرة أخرى ليحكم 
عليــه بالســجن الإداري، ومن ثم انقلبــت الحادثة، فخرج أبو 
أنــس الســاعة 12 منتصــف الليل، وظل عبد الرحيم أســيراً 

هذه المرة.
تلــك الليلــة، كانــت القبلــة حيــث الشــهيدان، في مقبرتهمــا، 
قصدهمــا قبــل البيــت، وقصــد ايضــا قبــر قريبته الشــهيدة 
)مهدية حماد( بعدما أوصاه ابنها الأسير زكريا أن يسلم عليها، 
فبــث بعضًــا من لواعج قلبــه وأحاديثه لابنيه الشــهيدين أنس، 

ومحمد عياد.
ولحظة تسجيلنا لهذي القصة، لم أدر أن أبو أنس سيعود إلى 
الاعتقال بعد أن أمضى عشرة أشهر، إذ لم يمض على حديثنا 

غير ساعات. 

عائلة حماد.. يستشهد الابن وصديقه 
وتصاب الابنة.. والوالد في السجن

تقوى في المسيرة أيضا
وكانت الطالبة تقوى بســام حماد، تســتعد لامتحانات الثانوية 
العامــة، وهي الشــغوفة والمتفوقة التــي لا تغادر كتابها إلا وقت 
الحاجة إلى نســمات الهواء العليل، بين جبال ســلواد الجميلة، 

فخرجت لتنعم بها، ولم تنس كتابها بالطبع.
وعلى نشرة الأخبار، سمع الأهل خبر إصابة فتاة من سلواد قرب 
مغتصبة )عوفرا( فطفقوا يسألون صديقاتها والأقارب عنها، ولا 
خبــر، ومع الخبــر وطبيعة الحدث، حتى علمــوا أن المصابة هي 

)تقوى(، فسادت البيت حالة من الحزن الشديد والبكاء، إذ أغمي 
على أم أنس. تم التواصل مع الارتباط الفلســطيني؛ للتأكد من 
هويــة المصابــة، وانتهــى الخبر بأن الإســعاف الإســرائيلي نقلها 
إلــى مستشــفى )هداســا(، ومن ثــم أصدر الاحتلال الإســرائيلي 
قراراً باحتجاز )تقوى( التي ما كانت إلا رمزاً للفتاة الفلسطينية 

الصابرة وجزءًا من العائلة الفلسطينية المضحية.

* طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

مــا إن تفتــح بطاقــة الدعــوة لعــرس مــا، حتــى تفُاجــأ 
بإخفــاء اســم العــروس مــن البطاقــة، ويســتعاض عــن 
الاســم بمسميات مختلفة أبرزها »كريمته، شقيقته..« في 
تصــرف أثار العديد من التســاؤلات حــول الغاية والعبرة 
من إخفاء اسم العروس، وهل هذا من باب الاستحياء أم 

العار، أم غير ذلك؟
وضعــت جريــدة »الحــال« هذه التســاؤلات نصــب أعينها 
وطرقــت البــاب عــلّ الإجابة مــن ذوي الاختصــاص تكون 
نقطــة الفصــل بين هــذا التصرف ومكانتــه من الصواب 
والخطــأ، وقــد أبدى احد القضاة الشــرعيين اســتهجانه 
لهــذا التصــرف مؤكــدا ان الخطاب القرآني جاء شــاملا 

وعاما، إذ انه لم يميز بين ذكر وأنثى.

عياد: عادة تخالف الاسلام
وأكد المأذون الشــرعي الشــيخ عبد الحي عياد ان اخفاء 
اســم الزوجة في بطاقات الافراح هو »عادة ســيئة وعرف 
خاطئ، يخالف تعاليم الدين الاسلامي«، مضيفا ان هذا 
التصرف هو »ظاهرة سيئة وعرف مغلوط، ليس له دافع 

شرعي ولا أخلاقي«. 
واضاف: »لان الاصل في الزواج الاشــهار، فيجب ان يشهر 
اسم الزوج واسم زوجته حتى يعرف الناس من الزوج ومن 

زوجتــه« مؤكــدا ذلك يقول النبي »اشــهروا النــكاح«، نافيا 
وجــود أي مصــدر شــرعي يبــرر هذا التصــرف مؤكدا في 
الوقــت ذاتــه ان الحياء في غير موضعــه هو مصدر ذلك 

الخطأ الذي يقع فيه البعض.
واشــار عياد إلى ان اخفاء اســم الزوجة هو فعل مخالف 
لأحــكام الديــن الشــرعي، مضيفــا ان علم الانســاب علم 
معــروف في الديــن الاســلامي، فقــد »كان ابو بكــر وابنته 
عائشــة يختصون في علم الانســاب، وهذا العلم مختص 
بالامة الاســلامية، كما ان النســب يتعلق به أحكام كثيرة 
منهــا الميــراث والــزواج«، موضحــا ان اخفــاء الاســماء قد 
يضــر معرفــة الاقــارب وبالتالــي يؤثر على حقــوق كفلها 

الدين الاسلامي الحنيف.
وبناء على ما سبق، قال عياد: »حبذا لو رجع الناس إلى 
تعاليــم وأحــكام الدين الاســلامي« فالأولى بحســب قوله 
اتبــاع مــا يأمــر به الديــن الاســلامي »لانه يأمر بإشــهار 
الــزواج، حتــى لا تقــع البنت في المســتقبل في موضع ريبة 

وشك«.

ميعاري: أين اسم الأم؟
ولم تبدِ أســتاذة علم الاجتماع في جامعة بيزيت الدكتورة 
لينا ميعاري استغرابها من فكرة إخفاء اسم العروس من 

كرت العرس.. إعلان فاخر للرجال وتعتيم على أسماء النساء
بطاقــات الدعــوة، وقالــت »ان إخفــاء اســم العــروس هو 
تصــرف ليــس بغريــب، بالمقارنة مــع كتابة الدعــوة على 
البطاقات باســم الأب وليس باســم الأب والأم معا، على 
اعتبــار ان ذلــك أصبــح طبيعيــا وعاديا بالنســبة لأفراد 

المجتمع«.
وأضافــت ميعــاري »ان إخفــاء اســم العــروس هــو تفكير 
يأتــي امتــدادا لما يتعامل معه أفــراد المجتمع على اعتبار 
انه طبيعي، بأن العائلة لها رب أســرة ذكر وهو المســؤول 
عنهــا، وعدم كتابة اســم العــروس ناتج عن هــذا الهيكل 

الاجتماعي المغلوط«. 
وعــن دوافــع هــذه الظاهــرة، قالــت ميعــاري: »يأتي ذلك 
مــن التفســير المتشــدد والمشــوه والخاطئ للديــن، مع ان 
القرآن مليء بالآيات التي تكرم المرأة، إلا ان اعتماد أجزاء 
تتقاطــع مع أفــكار وعادات ثقافيــة واجتماعية تؤول إلى 

ذلك«. 

العادات تضرب 
أمــا طالبــة علــم الاجتمــاع هــدى أحمــد، علقــت علــى 
الموضــوع بقولهــا: »من خلال العادات والتقاليد، أصبحت 
عــادة إخفاء اســم البنت ســواء كانت أختــا او أما أو بنت 
عــم بشــكل عــام، إذ يرفــض الشــاب دعوته بابــن فلانة، 
تحت اعتبار انه هذه مسبة أو اهانة، وينطبق ذلك على 
اســم زوجته، لذا يخفيها بأســماء او مصطلحات مزيفة 

»كريمته« أو »عيون فلان« وما إلى ذلك«.
وتعتقــد أحمــد ان هــذه العــادات والتقاليــد تســاهم في 
إخفــاء دور المــرأة »حتى تبقى في حيــز لا يتجاوز البيت« 
علــى حد وصفهــا، مضيفة ان التفســير الخاطئ للدين 
جعــل بعــض النــاس يــرون أنه مــن المعيب أو مــن المحرم 
ان يعرف اســم المرأة، مشــيرة في الوقت ذاته إلى افتخار 

الرسول بأسماء زوجاته. 

العرس للإشهار وليس التعتيم
وفي المقابل، قال خريج علم الاجتماع من جامعة بيرزيت 
محمــد ســيف إن هذه الظاهرة لهــا علاقة بفهم مريض 
للشــرف والخجــل، والطبيعــي ذكر أســماء العرائس بكل 
اريحيــة لان الــزواح وحفلتــه تأتــي لغرض إعــلان الاثنين 

باسميهما زوجين امام الجميع«.
وأضــاف ســيف: »لا يوجــد ســبب حقيقــي يدفــع أي 
شــخص يريد الزواج من عدم ذكر اســم زوجته، اذا كان 
الســبب الرئيســي من الــزواج هو الإفصــاح عن علاقة 
شــرعية بــين اثنين، وهذا ما يدلل علــى عدم وجود داعٍ 
لإبقــاء الاســم مبهماً، ما يدفــع الناس إلــى التكهن به، 
إلا إذا كان الهــدف عــدم الإفصــاح عن العلاقة بشــكل 

رسمي مع الناس«.
 

* خريج حديثاً من دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت

الشهيد محمد عيادالاسيرة تقوى حماد

الوالد الاسير والابن الشهيد
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 أنوار نصر

»أحسســت أنه يعاني من شــيء ما، لم أكن قادرة على تشــخيصه، 
عرضته على الكثير من الأطباء، ولكن لم أجد جوابا، أوهموني أنه 
سليم معافى لا يشكو من شيء، إلا أنني أيقنت أنه ليس على ما 

يرام منذ أن كان داخل أحشائي«.
بهــذه الكلمــات، بــدأت حنين البنــا )36 عاماً(، مــن مدينة نابلس، 
تــروي قصــة طفلها مع مــرض التوحد الذي عانى ولا يزال من قلة 

الرعاية الطبية اللازمة على مستوى فلسطين.
تقــول البنا: »مرت الســنوات الأولى علــى مهند وكنت أدرك أن ثمة 
شــيئا يحــدث معه، بلغ عامه الخامس، العــام الذي يؤهل أي طفل 
لخــوض مرحلــة جديدة مــن حياته في رياض الأطفــال، وهنا بدأت 

الحكاية«.
تكمــل وعلامــات التعجــب من قلــة الرعايــة التي يواجههــا أطفال 
مرض التوحد تبدو واضحة على وجهها: »بدأت الأيام تتلو بعضها 
وحــال مهنــد لا يعجبنــي، لــم يهــدأ لــي بال قــط، وفي أحــد الأيام 
رن هاتفــي، وإذا بهــا مديــرة الروضــة تقــول لي: »أســرعي بالقدوم 
إلينــا، فقــد زارنا وفد أطباء إماراتي من بينهم أطباء متخصصون، 
تعالي واشــرحي له حال مهند وما يعاني منه، عله يجد له الدواء 

الشافي«.

تشخيص متأخر
توجهــت البنــا إلــى الروضة وفي قلبها تفاؤل لم يســبق أن شــعرت 
به منذ ولادته، دخلت وقابلت الطبيب المســؤول، فشــرح لها خطورة 
الوضع الصحي الذي يعاني منه مهند، فقال لها إنه يجب إحضاره 

إلــى المركز من أجل التأكد من الأعراض والانفعالات والاضطرابات 
التي يعاني منها في بعض الأحيان.

في البداية، شعرت بنوع من الارتياح بعد مقابلة الطبيب، وتستكمل 
حديثهــا قائــلاً: »بعــد فتــرة لا بــأس بها مــن التشــخيص، أكد لي 
الطبيــب أنــه يعانــي مــن التوحــد وأن حالته تســوء يومــا بعد يوم، 
أصبــت بحالــة من الذهول لهول ما ســمعته، فلم أكــن أدرك الأمر 
جيــداً، لعــدم وجود أطبــاء ومراكز متخصصة مؤهلة في فلســطين 

لهذا المجال«.
بدأت البنا تجوب المدن الفلســطينية وتقطع المســافات علها تجد 
مــن يســاعدها في عــلاج مهنــد، إلا أن محاولاتهــا باءت بالفشــل، 
وتســتطرد أم مهند: »اكتشــفت مراكز تحمل اســم التوحد وعلاجه 
ولا تتقــن العمــل بــه، فللوهلة الأولى تدرك أنــك على أعتاب المركز 
المنقــذ، حتــى توقــن أنهــم ليســوا متخصصين حقــا بعلاج بمرض 

التوحد«.

علاج ذاتي
بعــد يــأس ملحــوظ خيم علــى عائلة مهند بأســرها، قــررت البنا 
علاجه بنفســها دون الحاجة إلى أطباء، فتوجهت إلى البحث عن 
الموضوع ومعرفة المزيد عنه عن طريق الكتب والمجلات، ومع وجود 

الانترنت سهُل الأمر عليها أكثر.
وكمــا يقولــون، فــرب ضــارة نافعة، تقــول البنــا: »بــدأت بالتواصل 
مــع متخصصــين أجانب وعرب في مــرض التوحد علــى الانترنت، 
وبالفعــل وجــدت ضالتي مع عدد لا بــأس به من الأطباء في الدول 

العربية مثل السعودية والأردن ومصر، وفي كل نقاش كان يدور بيننا 
أتعلم أكثر فأكثر عن طريق النصائح والإرشادات التي زودوني بها 

للتعامل مع مهند«.
وتكمل: »بدأت الآفاق لدي بالاتســاع شــيئا فشيئاً نظراً لكثرة المواد 
المخزنــة لــدي عــن المــرض وأعراضــه وطريقة علاجــه، حتى قررت 
دراسة الماجستير وجعل رسالتي عن مرض التوحد ونقص علاجه 

والمتخصصين في فلسطين، لتصل إلى كل دول العالم«.
تقول والدة مهند: »كان الهدف الرئيسي من وراء كل ذلك إيصال صوت 
الكثيــر مــن الأمهــات اللواتــي يعانــي أطفالهــن مــن هذا المــرض، لعلي 

أسُاهم ولو بجزء صغير  في التغيير وتطوير الحال نحو الأفضل«.
ومن هنا انطلقت رســالة البنا، تشــمل دراســة واســعة عن المرض 
وتبعاتــه خاصــة علــى الأطفــال في الروضــات والمــدارس، وفضلــت 
العمــل في مرحلــة ريــاض الأطفــال حتى يتــم تقديم العــلاج اللازم 

لهم منذ البداية.
مهنــد الآن بلــغ ثلاثــة عشــر عامــا وهــو مــا زال يخــوض مرحلــة 
العــلاج مــن المــرض، فقد تعافى  بشــكل جزئي منــه بفضل والدته 
التــي ســخرت كامــل قواها لإخراجه مما هو عليــه إلى نور الحياة 

السليمة، وصار مثل بقية الأبناء المعافين.
وبعــد العديــد مــن الدراســات والأبحاث التــي خاضتهــا الأم تبين لها 
وبإجمــاع العديــد مــن المتخصصين أن التوحد عبــارة عن اضطرابات 
وليــس مرضــاً بمعنــاه الحــرفي، فهــو يتبع لمجموعــة مــن اضطرابات 
التطــور المســماة باللغــة الطبيــة »اضطرابــات في الطيــف الذاتــيّ« 
)Autism Spectrum Disorders - ASD( تظهر في سن 

الرضاعة، قبل بلوغ الطفل سن الثلاث سنوات في أغلب الأحيان.
وبالرغم من اختلاف خطورة وأعراض مرض التوحد من حالة إلى 
أخرى، إلا أن جميع اضطراباته الذاتية تؤثر على قدرة الطفل على 

الاتصال مع المحيطين به وتطوير علاقات متبادلة معهم.

أم مهند.. درست الماجستير لتعالج ابنها من التوحد

مهند الذي يتعافى شيئاً فشيئاً من »التوحد«
بجهود والدته حنين البنا.

تتســم المجتمعــات بالعديد من الثقافات التي ينحــدر كل منها بفعل العلاقات بين الأفراد 
الذيــن يمثلــون كيــان هذا المجتمع، فمنها ما هــو موروث تتناقله الأجيــال جيلًا بعد جيل، 
ومنهــا مــا هو مدســوس بفعل التدخــلات الخارجية التي تفرض نفســها على المجتمعات، 
وتعتبــر ثقافــة العنــف إحــدى تلــك الثقافــات؛ فهــل تعتبــر ثقافــة العنف ســمة موروثة أم 
مدسوســة في النســيج السوسيولوجي »العلم الذي يدرس المجتمعات والقوانين التي تحكم 

تطوره وتغيره« للمجتمع الغزي؟

ثقافة العنف بين جيلين
أكد أستاذ علم الاجتماع، إياد رابعة، أن العنف متجذر في طبيعة الحياة البشرية منذ أيام 
قابيل وهابيل، لكن تختلف حدته من مجتمع لآخر، مشــيرا إلى أن الموروث الثقافي له دور 
في المجتمع العربي عامة وفي المجتمع الفلســطيني خاصة؛ كونه يعتز بالعادات والتقاليد، 
فيما يغلب عليه الطابع الذكوري وبالتالي التسلط والسيطرة مما يخلق جيل لديه مستوى 
عالي من العنف.  وقال: »العنف هو نقيض للتسامح والمحبة والتي كانت موجودة في عهد 
أجدادنا، وهذا مؤشر على أن العنف كان متدني عكس المرحلة الحالية التي تشهد تغلغل 

لثقافة العنف داخل النسيج المجتمعي.«
وحول ما إذا كان العنف في مجتمعنا الغزي ظاهرة أم ثقافة قال: »كانت في السابق ظاهرة؛ 
لكنها اليوم أصبحت ثقافة، فحين نرى العنف ولا نغير فيه شيئا بمعنى تقبل وجوده فهو 

أصبح ثقافة، وهذا ما يشكل خطراً على النسيج الاجتماعي«.  
فيما أكدت مدير عام   مركز الناصرة للثقافة والتنمية، المختارة فاتن حرب، أن هناك روابط 
بين أي موروث ثقافي والعنف خاصة في المجتمع الغزي فهناك نوع من العنف الموجه بصورة 

سلبية ضد فئات معينة في المجتمع، وقد تكون المرأة أكثرها تضرراً. 
وقالــت: »ليــس كل مــا ورثــه الأجــداد للآباء ورثه الآبــاء للأبناء، فقد أصبح هنــاك زيادة في 

الوعي، والثقافة، وهذا ما يساهم في التخلص من كل ما هو موروث سلبي في حياتنا«. 

معززات العنف
وفي التحليــل الســيكولوجي لظاهــرة العنف؛ أوضح  أخصائي الصحة النفســية والإرشــاد 
النفســي، محمود البراغيثي، أن قطاع غزة يعيش أزمة حقيقية على المســتوى الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي، وهذا ما انعكس جلياً على بناء الشخصية العنيدة العنيفة، وهذا 
ما يفســر تزايد معدل الجريمة والتفكك الأســري، ناهيك عن انتشــار الإدمان خاصة بين 

فئة الشباب الفاقد للأمل في مقومات حياة كريمة.
وهــذا مــا أكدتــه حــرب خــلال حديثهــا، فقالــت: »لنكــن واقعيين، حالــة العنــف في قطاع 
غــزة تزايــدت في الآونــة الأخيرة بســبب الأوضاع المعيشــية التي يحياها ســواء من الحروب 

والانقسام السياسي، والحصار، فكلها عوامل ساهمت في ارتفاع وتيرة العنف.«
وفي توافــق للــرأي، فإن الانقســام السياســي ســاهم بشــكل كبيــر في تعزيز ثقافــة العنف 
وتفكيــك الصــف الفلســطيني، كمــا أن الإعلام الفلســطيني إعلام حزبي، يخــدم أجندته 
السياســية، فهــو يبث ما يعزز الفرقة الاجتماعيــة ويثير العنف والضغينة، وهذا ما تجلى 
واضحاً منذ الانقســام السياســي عام 2006، ناهيك عن أن الاحتلال الإســرائيلي يعد أحد 
أكثر العوامل المعززة للعنف، كما أن الانترنت وشــبكات التواصل الاجتماعي وهذا الانفتاح 

الكبير سهل إكتساب ثقافات مختلفة.

ثقافة العنف في سوسيولوجيا المجتمع الغزي.. مدسوسة أم موروثة؟!
 منال ياسين

وعلــى المســتوى الداخلــي قــال رابعــة: »أحد أهم الأســباب المعــززة للعنف يكمــن في غياب 
القانــون فــإذا غاب عامل الردع فهذا يعطيك مســاحة لتمارس العنف كما شــئت، هذا ولا 

يمكن الفصل بين كافة العوامل فجميعها مؤشرات تؤدي إلى العنف.« 
وقال أحد مشرفي الاجتماعيات بوزارة التربية والتعليم: »مجتمعنا في غزة مجتمع عنيف، 
والمعلم عنيف، وبعض البرامج في المدارس فيها نوع من العنف كالأنشطة اللامنهجية، كما 
أن ثقافتنــا المجتمعيــة العائليــة والقبلية وبعــض أولياء الأمور تشــجع أبنائها على العنف، 

وشاهدنا الأب يوصي أبناءه بضرب المعلم، والتعالي عليه للأسف الشديد«.  
وحول دور المرشد الاجتماعي داخل المدرسة، أوضح أن جزءا كبيرا منهم غير مؤهل للعمل 
مع الطلاب، فقد جرى تحويل معلمين الفلسفة والمنطق وعلم النفس لمرشدين اجتماعين، 

وبالرغم من إعطائهم دورات تأهيلية  إلا أنها لم ترتقي إلى المستوى المطلوب.
وتابع: »هناك جفاء وانفصام بين المعلم والمرشد التربوي، حتى حين يقوم المرشد بمعالجة 
بعض القضايا التحصيلية لا يستطيع أن يضر بعلاقته بالمعلم فيقف بجانب زميله ضد 

مصلحة الطالب«. 
وأردف قائلاً: »المجتمع المحلي عنيف وهذا ينعكس على المنظومة التعليمية، وبيئة المدرسة 
نفسها تؤدي إلى العنف، ولا يمكن غض الطرف عن البرامج التلفزيونية كالمصارعة والتي 

يقلدها الكثير من الأطفال ناهيك عن المسلسلات وأفلام الأكشن«.
  

مدسوس أم موروث
وقــال رابعة: »مجتمعنا الفلســطيني يعيش في ميراث قــديم بحكم النكبات والويلات التي 
مــر بهــا بفعل الاحتــلال، فأصبح العنف موروثا تاريخيا، لكــن الأخطر من ذلك هو العنف 

الممارس من الفلسطيني تجاه نفسه«.
وتابــع: »هنــاك عوامــل أخرى عززت من وجــوده؛ منها العولمة، ودخول ثقافــات جديدة على 
مجتمعنــا، أيضــا الإعلام ســاهم، والأحزاب تتحمل جانب من المســؤولية، ووســائل التربية 

أيضــاً اختلفــت عــن الســابق، ناهيك عــن إغــراق مجتمعنا بمشــاكل وأزمــات أبعدتنا عن 
قضيتنا الأم وهي استعادة أراضينا المحتلة، فكلها عوامل دخيلة على المجتمع تولد العنف، 
وفي المحصلة يمكن لنا اعتبار ثقافة العنف مزيج بين ما هو موروث وما هو مدسوس على 

مجتمعنا الفلسطيني«. 
وعلى النقيض يرى أحد مشرفي الاجتماعيات أن العنف ليس موروثاً، وإنما هو خلاصة ما 
أفرزته مجموعة من العوامل المتمثلة في الثقافة الدخيلة على المجتمع الفلسطيني، وقال: 
»لا ثقافتنا ولا تاريخنا ولا حضارتنا تدعم العنف، حتى الموروث الفلكلوري يدعو للتسامح، 

هكذا تعلمنا ونعلم أبناءنا«،

آليات مناهضة العنف
شــددت حرب على ضرورة تظافر كافة الجهود على الصعيد الحكومي والمؤسســاتي لنبذ 
العنف، وقالت: »دورنا كوســطاء ومخاتير في الإصلاح المجتمعي؛ نحن نســعى جاهدين من 
أجل الحفاظ على نســيجنا الاجتماعي، بتعزيز ثقافة التســامح بين العائلات، والمســاهمة 

في حل المشكلات بالتوصل إلى حلول مرضية لكافة أطراف النزاع.«
وحمّــل رابعــة كافــة الأطــراف مســؤولية الحــد مــن العنــف بــدءًا من مؤسســات التنشــئة 
الاجتماعية، حيث تعتبر الأســرى أولاها، وانتهاءً بالدولة بكافة مكوناتها، وقال: »الحد من 

العنف يحتاج إلى إعادة هيكلة كافة مكونات المجتمع«. 
وشــدد علــى ضــرورة منح الثقة للأبنــاء مما ينعكس على تكوين شــخصياتهم، دون إغفال 
أهمية مراقبتهم ومتابعتهم وتوجيههم بشــكل مســتمر، مع ضرورة دعم ثقافة الحوار داخل 

الأسرة، ناهيك عن أن تعامل الزوجين ينعكس بشكل مباشر على الأبناء. 
وخلــص للقول: »لمعالجة هذه المشــكلة نحتاج لعشــرات الســنين حتى نقنــع الجيل الجديد 
بأن المســيرة الســابقة هي مسيرة مشــوهة تحتاج إلى تغيير في الفكر والوعي، وهنا يجب 
أن يقوم الإعلام بدوره كي يعيد الترابط الاجتماعي المتشبع بثقافة التسامح وتقبل الآخر«.

اياد رابعة محمود البراغيثيفاتن حرب
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ســجل النائب العربي في الكنيســت الاســرائيلي باســل غطاس 
ســابقة نضالية كبيرة، فهو يقضى الان حكما بالســجن الفعلي 
لمدة عامين تحت بند )مساعدة الارهاب(، وغرامة 35 الف دولار، 

وتقييد المناصب بعد إطلاق سراحه.
وغطاس عضو في القائمة العربية المشتركة التي تضم 13 نائبا، 
وباتــت قضيته جدلية لدى مراقبين كثر، بين أنه عضو كنيســت 
إســرائيلي قبل بشــروط الانضمام لبرلمان دولة الاحتلال، ويطرح 
مفاهيــم الســلام والمســاواة، وبين انه قام بتهريــب هواتف خلوية 
الى من يعتبرهم الكنيست ارهابيين، ولكنه يرد على هذا الاتهام 
بــان مــا قام به فعل انســاني حســبما قال في مقابلــة تلفزيونية 

»تاريخيا، ستعُتبر أعمالي ملائمة وستحظى بأهمية«.
وأضاف »هناك أســرى فلســطينيون في الســجن يتألمون ويعانون 
وعليكــم الاعتــراف بهــذا، رغــم أنكــم تعتقــدون أنهــم إرهابيــون 
ومخربون. في الكنيست، أنا أمثل الجمهور الذي اختارني، ولكني 

أعتقد أنه من المناسب أيضا أن أمثل سكان غزة«.

غانم: حكم سياسي على توجه إنساني
وعند سؤالنا الباحثة والكاتبة هنيدة غانم مديرة مركز مدار عن 
قضيــة غطاس، قالت: »اســرائيليا تم تصويرها بوصفها قضية 
امنيــة لأنهــا تمــس بأمــن الدولــة، وان باســل قام باســتخدام ما 
توفره الحصانة السياســية، لأنه عضو كنيســت، من اجل القيام 

بما يمس بأمن الدولة«. 
واضافت: »لكن القضية عمليا قضية سياســية، فيها شعور من 
قبل باسل غطاس انه يمثل تيارا كبيرا، وبأنه يرى ان هناك ظلما 
واقعا على الســجناء الفلســطينيين داخل الســجون الاسرائيلية 
بشــكل عــام، وعلى فلســطينيي الداخل من المســجونين بشــكل 
خــاص، عبــر حرمانهم مــن التواصل مع اهليهم، وهذا بالنســبة 

لباسل مس بحقوق الانسان الاساسية«.
وتابعــت: »كون باســل غطــاس يحمل وعيا سياســيا ووطنيا، مع 
التــزام وطني بكل قضية الســجناء، هو يعتقــد أن ما قام به هو 
جــزء مــن محاولة خدمة قضية انســانية بالدرجــة الاولى، وهذا 

باسل غطاس.. نائب شجاع سجّل سابقة كفاحية في أراضي 48 
 لينا خطاب*

فعل سياسي، يدفع ثمنه اليوم«. 
وفي ســؤال اخر حول تأثير ما فعله باســل غطاس على الحركة 
الاســيرة، قالــت غــانم: »توجد آثــار مركبة، الاثــر الاول قد يؤدي 
لوجــود اشــكالية بالتواصل مــع اعضاء الكنيســت العرب، حيث 
كان بالإمكان التواصل معهم طوال الوقت، وكانوا يشكلون منفذا 
للأســرى الى العالم الخارجي، وهذا ما وضع قضية باســل قيد 
النقــاش؛ هل تفيد الاســرى ام لا؟ والمســألة الثانيــة عودة قضية 
الاســرى الــى لــب النقــاش الجماهيــري، في ظــل ان الممارســات 

الاسرائيلية الدائمة هي في محاولة إخماد قضية الاسرى«.
وحــول تقييمهــا للحكم على النائب غطــاس، قالت مديرة مركز 
مدار: »هذا حكم جائر بالدرجة الاولى، وهو حكم سياســي، فاذا 
قــام اي عضــو كنيســت بهــذا العمــل، اي ادخال هاتف لســجين 
اســرائيلي، لــن يتــم التعامــل معــه هكــذا، وهــذا يعكــس نظــرة 
»الدولــة الاســرائيلية« لفلســطينيي الداخــل، بأنهــم مواطنــون 
مشكوك بمواطنتهم، والتعامل معهم كجزء من العدو، وليس من 

المواطنين«.

زيداني: باسل رجل مقدام من بلادي
ووصــف المحاضــر في جامعــة القــدس د. ســعيد زيداني، باســل 
غطــاس بأنــه »رجــل مقدام مــن بــلادي، وصلب كعــادة أصحاب 

المبادئ. فعل ما فعل استجابة لنداء واجب اخلاقي ووطني. وابى 
الاذعان لارادة حاكم ظالم واحكام قانون جائر«. واضاف: »باســل 
ما انحنى او التوى او انكسر. وبكبرياء يقول: المبادئ قبل المنازل، 
والمواقــف قبــل المنافــع، وكان مســتعدا لدفــع الثمــن، كل الثمن«، 
مؤكدا ان لا قيمة للمبادئ ان لم يكن حاملها مستعدا لدفع ثمن 

الالتزام بها وممارستها.
وتابــع زيدانــي يقــول: »ســواء اختلفنا او اتفقنا مع النائب باســل 
غطــاس حــول صواب او خطأ ما فعل، وكذلك حول مدى حكمة 
الاتفاق مع النيابة العامة الاسرائيلية، او حول طريقه السياسي 
عمومــا في مواجهــة وتفكيــك الازمــات، لا يســعنا الا الانحنــاء 
احترامــا لرجل اصغى لنداء الواجب الاخلاقي والوطني، فتحدى 

واقدم وفعل ما هو انساني ووطني ونبيل«.
ذاك  هــو  باســل غطــاس  أن  علــى  زيدانــي  الدكتــور  وشــدد 
الانســان العربي الذي اســتغل منصبه السياسي في الكنيست 
الاســرائيلي، لكــي يقــوم بعمليــة تهريــب للهواتــف الخلويــة 
لمســاعدة الاســرى الفلســطينيين داخل ســجون الاحتلال، وهو 
يعــرف ثمــن فعلــه هذا، لكن متى ســيتحرر اعضاء الكنيســت 
العــرب من ســطوة الكنيســت، الــذي يمثل هيمنة اســتعمارية 
متنكرة بمفهوم المســاواة والســلام بين المعتــدي والمعتدى عليه، 

فهل في باسل غطاس عبرة؟  

دلاشة: الانتماء أعلى من القانون
ورأى الصحفــي عمــر دلاشــة »ان المواطــن الفلســطيني الــذي 
يحافــظ علــى الحــد الادنى مــن الانتمــاء الوطني الفلســطيني، 
لا يمكنــه بالوقــت ذاتــه المحافظة على عدم الوقــوع تحت طائلة 
القانون الاســرائيلي« موضحا ان انتماء النائب غطاس لوطنيته 

واخلاصه لشعبه اوصله لمخالفة القانون الاسرائيلي. 
واضاف: »ببساطة كل فلسطيني يعيش ضمن ما يعرف بأراض 
48 يخالف القانون الاســرائيلي بشــكل او بآخــر، قانون التنظيم 
والبنــاء )اكثــر مــن 250 الف فلســطيني يخالفه(، قانــون النكبة 
)معظــم شــعبنا يخالفه(، قانون الشــعارات القوميــة وغيرها من 
القوانين التي يضطر فها الانسان المفاضلة بين انتمائه القومي 
وحتــى الديني وبين الانصياع للقانون الإســرائيلي، وعلى الاغلب 

ستكون المفاضلة لصالح الانتماء الوطني او الديني«.
وتابــع دلاشــة: »هــذا تماما مــا حدث مــع النائب غطــاس، الذي 
فاضل بين الواجب الانســاني لإتاحة مكالمة هاتفية لأسير تكفل 
له كافة الاعراف الدولية، وحتى القانون الاسرائيلي، هذه المكالمة، 
ويحرمــه الاحتلال من ابســط هذه الحقوق، لــذا ارى في تصرفه 

تصرفا انسانيا رفيعا«.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

مــع انقطــاع التيــار الكهربائــي، وتزايــد ضــرره، اتســعت الدائرة 
ووصلت إلى البيئة البحرية.

فقد لجأت بلديات القطاع، وبســبب الانقطاع الطويل للكهرباء، 
إلى ضخ كميات كبيرة وغير مسبوقة من مياه الصرف الصحي 
غير المعالجة في البحر، وهذا أدى لتلويث بل تســميم الأســماك، 

وبالتالي إلحاق ضرر كبير بمن يأكلونها.
ومــن اللافــت أن مصبات المجاري التي تجتذب الأســماك، باتت 
تجتذب الصيادين، فهي بيئة جيدة لعيش الأسماك، لذلك يكثر 

الصيد في محيطها.

سمك بطعم المجاري
بالقــرب من مصــب المجاري على الحدود المصرية الفلســطينية 
جنــوب غــرب قطــاع غــزة، كان يجلــس الصيــاد أحمــد ناصــر 
ويمســك بيــده صنارة طويلة، يلُقيهــا في الماء بين الفينة والأخرى 

منتظراً شعوره بارتجافة تنُبئه بوقوع سمك في شباكه.
ناصــر أكــد أن الأســماك الصغيــرة تتواجــد بكثــرة في محيــط 
مصبات المجاري، فهي أماكن مثالية لها من عدة نواحٍ: أولاً المياه 
القاتمــة غيــر الشــفافة توفر حمايــة لها من الأســماك الكبيرة، 
حيــث تكــون الرؤيــة صعبــة، ثانياً تتغــذى على الفضــلات التي 

تصل مع مياه الصرف الصحي.
ولــم ينكــر ناصــر خطورة الصيــد في مثل هــذه البيئــة البحرية 
الملوثة، لكنه أكد أن فقر البحر وشح الأسماك يدفعه وغيره من 

الصيادين للحاق بها أينما ذهبت، وتتبعُ أماكن تجمعها.
وأشار إلى أن السمك الذي يصطاده يعود به للمنزل، ويطلب من 
زوجتــه غســله جيداً بالماء النظيف ووضــع الليمون والخل عليه، 

وهو بذلك يعتقد أنه خلّصه من التلوث ويمكن أكله.
لكــن استشــاري التغذيــة العلاجية د. مازن الســقا أكــد أن تلوث 
ميــاه المجــاري يتعــدى قشــور الســمكة مــن الخــارج ويصــل إلى 
لحومها وأحشائها، بحيث يشكل تناول الأسماك التي تعيش في 
أماكن تجمع مياه الصرف الصحي خطراً كبيراً على صحة من 
يتناولها، مضيفاً أن الســمك الملوث يتســبب في اصابة الإنســان 
بأمراض بدءاً من »الحكة« وصولاً إلى الســرطان، حســب مناعة 

الإنسان. 

وبــين الســقا الأعــراض التــي قد تظهــر على الإنســان من جراء 
تنــاول الســمك الملــوث، والتــي تكــون في شــكل مغــص وغثيــان 
وأمــراض جلدية أخرى، مضيفاً أن هناك أعراضا قد تظهر بعد 
6 شــهور ويفاجــأ بعــد التحاليل الطبية بالإصابــة، لذلك ينصح 
المواطنــين بعــدم تنــاول الأســماك خاصــة في هــذه الفتــرة التــي 

يستمر فيها ضخ مياه الصرف الصحي. 

مخاطر بيئية
وقــال أســتاذ العلــوم البيئيــة في الجامعة الإســلامية عبــد الفتاح 
عبد ربه: إن »المياه العادمة تقذف في البحر بكميات هائلة في ظل 
الوضــع المتــردي الذي يعاني منه قطاع غزة بســبب انقطاع التيار 
الكهربائــي، حيــث إن البيئة البحرية تتلقى تلوثاً من عدة مصادر 
أبرزها المياه العادمة، في ظل قيام بلديات قطاع غزة يومياً بقذف 
من 110 إلى 120 ألف كوب من المياه غير المعالجة في بحر غزة، أي 

أن هذا الكم الهائل يشكل شهادة وفاة للبيئة البحرية. 
ولفت إلى أن أكثر من 70٪ من شاطئ بحر القطاع غير مسموح 
بالســباحة فيــه، ومع ضــخ مياه الصرف الصحــي غير المعالجة 
ستزيد المساحة الممنوع للسباحة فيها، مؤكداً أن حل هذه الأزمة 
يتمثــل في إزالــة ســببها، بتوقف ضخ مياه الصــرف الصحي في 

البحر.
وأشــار عبد ربه إلى أن مياه الصرف الصحي التي تغزو شــاطئ 
البحــر تؤثــر علــى المواطنــين والأطفــال، وســيكونون معرضــين 
للأمــراض الجلديــة ولالتهابــات الأذن والعيــون وأمــراض الجهاز 
الهضمــي  التي تســببها البكتيريا والميكروبــات الموجودة في مياه 

البحر، أو التي تكون مخزنة في الرمال الموجودة على الشاطئ.
وتحــدث عبــد ربــه عــن مخاطــر أخــرى تســببها ميــاه الصــرف 
الصحــي التي باتت تشــكل خطــراً على الثروة الســمكية، حيث 
إن الميــاه الملوثــة تكون محملة بمواد مُمرضــة مكونة من بكتيريا 
وميكروبات تتســبب بالأمراض لكافة أنواع الأســماك الموجودة في 
بحــر القطــاع، وتعتبر الميــاه العادمة مأوى للملوثــات الكيميائية 
والفيزيائيــة والبيولوجيــة، وهــذه المــواد تســبب مشــاكل صحية 

للبيئة البحرية التي تنتقل بعد ذلك للإنسان وتمرضه. 
وأوضــح عبــد ربه أن الميــاه العادمة مياه غير نقيــة، تحمل أتربة 

إياكم وأكل السمك الملوّث في غزة!
 أمل بريكة 

وأغبــرة تدخــل في خياشــيم الأســماك فتعيق تنفســها وتســبب 
مشــاكل، بالإضافــة إلــى الكيماويــات، وخاصــة اذا كانــت مــواد 
ســامة، حيــث تتركــز وتتراكــم وتنتقــل الســموم عبــر السلســلة 
الغذائية للأسماك وتوثر على صحتها، محذراً من شراء أسماك 

من صيادين صادوها من مناطق بها مجارٍ. 

تحذيرات الصيد
مــن جهته، حذر مدير الخدمات الســمكية بــوزارة الزراعة جهاد 
صلاح من تناول الإنسان لنوعين من السمك على وجه التحديد، 
همــا ســمك البــوري والجراس، اللــذان من المؤكد أنهمــا يتغذيان 
علــى ميــاه الصرف الصحــي نظــراً لطبيعة السلســلة الغذائية 
التــي تنمــو عليهــا والتــي تفضل التغذيــة في مثل هــذه المناطق، 
موضحــاً أن هــذا النــوع مــن الأســماك الكبيــرة طبيعتهــا تضع 
بيضها بالقرب من الشــواطئ،  وبالتالي تصبح معرضة  للتلوث 

بالمواد الكيميائية العالقة في المياه العادمة. 
وأوضــح صــلاح أن الأســماك الملوثة  قــد لا تظهر عليها أعراض 
خارجيــة ظاهريــة تبين أنهــا ملوثة، وقــد تظهر الســمكة الملوثة 
وغيــر الملوثــة بحالة ممتازة، فلا يســتطيع الإنســان تمييز ذلك، 

وبالتالي قد يقع ضحية لتلك الأسماك بعد تناولها. 
وأشــار صــلاح إلــى أن معظم الحــالات التي تصاب جــراء تناول 
السمك الملوث، لم يتم تسجيلها وتوثيقها في مستشفيات قطاع 
غزة لصعوبة التشــخيص، ولكن هناك أشــخاص ظهرت عليهم 
أعــراض جلديــة أصيبــوا بها، وثبــت بعد ذلك بأنهــم  يتواجدون 

باستمرار في مناطق مصبات المجاري للصيد. 
ونوه صلاح  إلى أن الوزارة  أصدرت عدة تحذيرات بمنع الصيد 
في تلــك المناطــق، »وأبلغنــا الصياديــن وجهاز الشــرطة البحرية، 
ولكننا نؤكد أننا غير قادرين على ضبط الأمر، لأن هناك بعض 

الصيادين يخالفون الأوامر. 

التخلص من مياه الصرف الصحي في البحر.

عمر دلاشةسعيد زيدانيباسل غطاس هنيدة غانم
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 سجود ناجي*

 آيرين كيلة
في محمية »وادي جناتا« بقرية بيتللو بمحافظة رام الله 
والبيــرة جمال يســر الناظرين، وتحمي هذا الجمال من 
العبث والمستوطنين عائلة نذرت نفسها لهذا الأمر، بعد 

أن غادرتها قرابة 80 عائلة، لعدم توفر الكهرباء.
للطبيعــة في المحميــة التي تبعد 19 كم شــمال غرب رام 
الله سحر خاص يجذب الزوار من كل مكان، خاصة في 
فصلــي الربيع والصيــف، ومناخها يمنحها تنوعاً حيوياً 
ويميزها كبيئة مائية غنية بالينابيع والخضرة الدائمة.

تبلغ مساحة المحمية 3360 دونما، وتحتوي على أشجار 
حرجيــة ونباتــات بريــة منوعــة مثــل القيقــب والبلــوط 
والسرو والصنوبر الحلبي والسريس والبطم والطحالب 
والحلفا ونعنع الماء والمصيص ولســان الســبع والســليلة، 
أمــا الحيوانــات والطيــور التــي ســجلت فيهــا، فمنهــا 
الغــزال الجبلــي، وضفــدع الأشــجار، وعصفور الشــمس 
الفلسطيني، وصياد السمك، وعقاب الحيات، واليمامة 
المطوقة، والعقاب المرقط، وأبو سعد، إضافة إلى الطيور 

المقيمة الصغيرة الأخرى.

مرابطون
جمــال الطبيعــة الخلابــة التــي تتميــز فيهــا المحميــة 
ومــا تحتويــه من نباتــات وحيوانــات يحتاج لمــن يحميه، 
والمسؤولية تقع على عائلة دار رضوان التي تعيش حياة 
بســيطة في قلــب المحمية منذ 50 عامــا حتى الآن رغم 

كل الصعوبات التي تواجهها.
عشــرون عائلة كانت تسكن في المحمية هاجرت وذهبت 
للعيــش في قريــة بيتللــو التــي تبعد 4 كم عــن المحمية، 
مــا عــدا أم عصــام وزوجهــا وابــن أخيــه الذيــن أصــروا 
علــى البقاء، عكس أولادهما الســتة الذيــن تركوا أيضا 

المحمية.
تقول أم عصام )80 عاما( إنه على الرغم من أن العائلة 
تمتلك أكثر من 25  دونما، إلا أن أولادها اضطروا لمغادرة 
المحميــة والعيش في القرية لســهولة الوصول للخدمات 
المختلفة، ومن أهمها الكهرباء والمياه، على عكســها هي 

وزوجها اللذان يعتمدان على مولد كهربائي«.
وتضيــف: »لا يكفينــا ماتــور الكهربــاء هــذا ســوى بضع 
ســاعات ســواء لاســتخدام بعض الأجهزة أو حتى لنشل 

المياه من البئر«.
كميــة الميــاه التي كانــت تغذي المحمية أكبــر مما عليها 
الآن. تقول أم عصام: »لا أحد كان يجرؤ المرور من شــدة 
الميــاه التــي كانت تتدفق، لكن مؤخرا لا نرى هذه الكمية 

من المياه«.
وتفتقر المحمية إلى طريق مناسب يسهل وصول العائلة 
والــزوار للمنطقــة، فالطريــق الموجود نصفــه غير معبد 

وضيق.
»تتعــرض المحميــة لاعتداءات عديدة ســواء من الزوار أو 
المستوطنين الذين يتنزهون فيها ويستغلون وجود المياه، 
ففي إحدى المرات اعتدوا بالضرب على أبو عصام جراء 
محاولتــه طردهم مــن بركة مياه يمتلكها إلى منزله بعد 

ان حاولوا تلويثها«، تقول أم عصام.
وأضاف إن المســتوطنين يتواجدون في المحمية باستمرار 
وخاصة في الأعياد، إذ يزداد عددهم بحراسة من جيش 

الاحتلال.

ضروريات حياتية
نصــر دار رضــوان )44 عاما( نجل أم عصام، أحد الذين 
تركوا المحمية وســكنوا في بيتللو منذ 19 عاما والســبب 
الرئيســي كان آنــذاك هــو عــدم القــدرة علــى البناء في 

المحمية.
يقــول: »اضطــررت لترك بيت والــدي والعيش في القرية 
نفســها لأننــي تزوجــت وأصبحــت الحيــاة أصعب علي 
كونــي كنــت مقبــلًا علــى تأســيس عائلة تحتــاج لتوفر 
أبسط الأمور الحياتية التي لم تكن متوفرة في المحمية«.
»وبعد ان ســمحت ســلطات الاحتلال البناء في المحمية 
أصبــح عــدم توفــر الكهربــاء العقبــة الرئيســية أمــام 
المواطنــين في الاســتمرار بحياتهــم في المحمية«، يضيف 

نصر.
ويتابع: »المحمية أرضنا وتاريخنا، ذكرياتنا، وعرقنا الذي 
ارتوى ترابها منه ولا يمكن ان ننسى ذلك، حتى اذا تركنا 
المحميــة لمواكبة متطلبات وأساســيات الحياة الضرورية 
التي لا تتوفر في المحمية ويصعب علينا التأقلم دونها«.
وأردف أن »ذلــك لا يعنــي أننــا تركنــا أرضنا، بــل نتعمد 
علــى التواجــد في المحميــة وزيارتهــا باســتمرار لإثبــات 

بعد أن غادرها كل من فيها لعدم توفر الكهرباء

أم عصام وزوجها حارسا محمية وادي جناتا المهددة بالاستيطان

وجودنا فيها والمحافظة عليها، خاصة أن الاحتلال يضع 
عينه عليها باعتبارها منطقة جذابة وفيها ينابيع«.

وقد هدمت ســلطات الاحتلال عشــرات المرات منذ عام 
1967 حتى عام 2000 بركسات أقيمت لعائلة دار رضوان 
في المحمية بحجة منع البناء في هذه المنطقة، لكن فيما 

بعد تم السماح في ذلك حسب ما رواه نصر.
وأكــد في نهايــة حديثــه أن أغلب العائــلات التي خرجت 
من المحمية ويصل عددهم إلى 80 عائلة على استعداد 

العودة للمحمية في حال توفرت الكهرباء.

الكهرباء أولوية
يؤكــد رئيــس بلدية الاتحــاد )بيتللو وديــر عمار وجمالا( 
هشــام البــزار، أنــه لــم يتبــق في المحميــة المشــتركة بين 
القرى الثلاث، والتي تتضمن مساراً رئيسياً طوله 4 كم 
ومسارات فرعية أخرى معززة بـ 60 نبعة مياه، إلا عائلة 
واحــدة مــن أصل عشــرات العائــلات التي كانت تســكن 
في المنطقــة، منهــا عائلــة دار رضــوان الذيــن بتواجدهم 

يحمون المحمية من الاحتلال والمستوطنين.
وحذر البزار من أي زحف استيطاني للمحمية خاصة أن 

هناك أكثر من تجمع استيطاني قريب مثل مستوطنتي 
»حلميــش« و»حلائيــل« وتجمع آخر كبير أقيم على أكثر 

من 100 دونم، في حال تركت العائلة المذكورة المحمية.
وأوضح أن أهم ما تحتاجه المحمية في الوقت الراهن هو 
توفير الكهرباء، وان البلدية تعمل كل جهدها لتحســين 
الوضع، مؤكدا أن العائلات التي خرجت على اســتعداد 
العــودة للمحميــة اذا توفرت البنية التحتية الأساســية. 
»وهذا المشروع لن يكلف أكثر من 150 ألف دولار«، حسب 

البزار.
ولعــل أكثر مــا يهدد المحميــة هو التهويد والاســتيطان، 
ففــي أحيــان كثيــرة يقتحــم المحمية مئات المســتوطنين 
خاصــة في الأعيــاد، عندمــا يتعذر تواجدنــا في المنطقة، 
لــذا دعــا البــزار كل مواطــن إلــى تعزيز تواجــده في هذه 

المحمية وغيرها والاهتمام بها والحفاظ عليها.
وتحتــاج المحميــة للرقابة والمحافظة عليهــا، إذا تتعرض 
لبعــض الاعتــداءات مثــل التحطيب والصيد والســياحة 
البيئيــة العشــوائية، هذا عدا عن الحرائق التي تنشــب 
أحيانــاً ســواء كانــت متعمــدة أم لا ويصعــب الســيطرة 

عليها.

تترقب فلسطين وصول ضيف طال انتظاره، فمنذ أكثر من عشر سنوات يترقب 
الجميع وصول خدمة 3G،  الذي هو الجيل الثالث من الانترنت، والذي سيحدث 
بــدوره نقلــة نوعية في ســرعات الإنترنت والخدمــات التابعة لهــا كمكالمة الفيديو 
والخرائــط وتوجيهــات الطــرق وغيرهــا مــن الخدمــات التــي لم تكــن متوافرة في 

هواتف وشرائح الفلسطينيين.
وفي أحاديــث إعلاميــة ســابقة، صرح وزير الاتصــالات وتكنولوجيا المعلومات علام 
موسى أنه سيتم تشغيل الجيل الثالث في الأسواق خلال مدة 6 أشهر، ولكن حتى 

الآن لم يصل الضيف الكبير.
وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلســطينية عمار العكر أشــار إلى 
أن فلســطين تأخــرت نحــو 10 ســنوات في إطــلاق الجيــل الثالــث بفعــل إجراءات 
الإحتــلال الخانقــة، ومــن الجديــر بالذكر أن شــركات الاتصالات قــد حازت على 
الموافقة الإســرائيلية لدخول الجيل الثالث إلى الســاحة الفلسطينية بعد حصول 

إسرائيل على الجيل »الخامس« لتبقى هي بالمقدمة تقنيا وتكنولوجيا.

أسعار ستكون مقبولة
وقبــل أن يصــل الضيــف، حــاورت »الحــال« مجموعــة من المســؤولين في شــركات 
الاتصــالات حــول الجاهزيــة الفنية لوصــول الجيل الثالث مــن الانترنت، والى أي 
مــدى ســترتفع الســرعات للمســتخدمين، ومــا هــي فاتورة الاســعار علــى الجيل 

الثالث، فهل ستبقى كما هي، ام ان الزيادة قادمة لا محالة؟ 
وفي حديــث مــع مســؤول الدعايــات والفعاليــات في دائــرة الاتصالات التســويقية 
»بالتــل«، أوضــح عبــدالله بدارنــة أن شــركة بالتــل جاهــزة تقنيا لمثل هــذا التطور 
لكنهــا تنتظــر الانطلاقات من شــركة جوال والوطنية موبايل، وأوضح أن الأســعار 
ســتبقى مــا بــين المتوســط وأعلى مــن المتوســط بقليل بمــا يتناســب وإمكانيات 
المواطــن، موضحــا انــه قد يحدث ارتفاع تدريجي طفيف على الأســعار تزامناً مع 

قوة الخدمات المقدمة وجودتها.

وفيمــا يخــص الســرعات المرتقبة من الجيــل الثالث، أوضح بدارنة أن الســرعات 
ســتكون شــبه متساوية في كل المناطق وســتتم تغطية كل منطقة بما تحتاجه من 

السرعات وسوف يتم تعزيز كافة الشبكات.
وتحفــظ بدارنــة في إعطــاء معلومات عــن الجيل الجديد، لكنه أشــار إلى أن هذا 
الجيل من الإنترنت لا يغني عن الإنترنت المتواجد في المنازل، لكنه تطور ملحوظ 

بالخدمات والسرعات وسيكون في متناول الأيدي لكافة المواطنين.
وبعــد مفاوضــات اســتمرت عشــر ســنوات، وافقت إســرائيل على منح الســلطة 
الوطنية ترددات الجيل الثالث، وفي نهاية المطاف، وافقت على منح شركتي جوال 
والوطنيــة موبايــل 10 ميجــا هيرتــز و10 أخــرى مشــتركة مع »ســليكوم« و«بلفون« 

الإسرائيليتين.

إسرائيل أخرت دخول فلسطين
وفي لقــاء مــع شــركة الوطنيــة موبايل، أوضح مدير قســم الوطنيــة موبايل في رام 
الله  محمــود عرمــوش أن الجيــل الثالث موجود في جميع دول العالم وفلســطين 
هي الأخيرة التي تستقبل هذا الجيل، حيث إن بعض الدول وصلت إلى الجيلين 

الرابع والخامس أيضا مثلما هو الحال في اسرائيل.
وفيمــا يخــص الأســعار، قــال عرمــوش إن الأســعار لــن ترتفع بشــكل ملحوظ بل 
ستناسب العملاء كافة، لكن ستواكب التغيير الذي سيحصل، وأضاف أن الأبراج 
ســتكون ذاتهــا أبــراح الوطنية ولن تتغيــر، حيث إنه لم يســبق أن تم النقاش حول 
إنشــاء أبــراج خاصــة في الجيــل الثالــث، مؤكدا ان شــركة الوطنية تمتلــك طاقماً 
كامــلًا للعمــل في الجيل الثالث وهي جاهزة تماماً للأمر، لكن الانطلاقة مرتبطة 
بالموافقات الإســرائيلية وجاهزية الشــركات الأخرى أيضاً حيث ستكون الانطلاقة 

بحفل شامل مشترك بين الوطنية وجوال والاتصالات.
وكان د. درغام مرعي المتحدث باسم الوطنية أشار إلى أن إطلاق الجيل الثالث هو 
واحد من ثلاثة مشاريع للوطنية موبايل حالياً، حيث إن الشركة تعمل على زيارة 

لغز وصول إنترنت 3G ما زال في دهاليز الموافقات الاسرائيلية

قطاع غزة وإطلاق الجيل الثالث من الإنترنت وأيضاً إعادة تسمية الوطنية موبايل 
بـ«أوريــدو«، وهــي الشــركة الأم، وهذه المشــاريع الثلاثة ســترافقها خدمات جديدة 
للمشــتركين، مشــيرا الى أن الاختلاف في الســرعات بين المناطق ســيظل موجودا، 
مشــيرا الــى ان اختــلاف الســرعات بين مراكز المــدن والقرى النائيــة لا علاقة له 
بالخدمات أو بجيل الإنترنت، حيث إن مراكز المدن مناطق حيوية، لذلك تنشــط 

فيها السرعات والأمر غير نهائي.
وفي حديث هاتفي مع شــركة جوال، أوضح عبدالله أبو رجيلة الذي تحدث باســم 
الشــركة مع »الحال« أن شــركة جوال جاهزة تقنياً، وبالنســبة للأســعار المتوقعة، 
وهذا هو الســؤال الأهم بالنســبة للشارع الفلســطيني، اشار الى ان الأسعار غير 
محددة بعد وغير متفق عليها، والسرعات كما أشار أبو رجيلة ستكون منظمة في 

مراكز المدن وموزعة بشكل عادل في باقي المناطق.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

أم عصام وحولها صور متنوعة للمحمية المهددة.

ضرغام مرعي عبد الله أبو رجيلة
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 فنتينا شولي* 

يــوم الثالــث من تموز  عــام 2017، ترجلت الفارســة الغزاوية 
راويــة الشــوا، عــن عمــر يناهــز 71 بعــد صــراع طويــل مــع 
مرض الســرطان، وكانت الشــوا انتخبت كنائب مستقل عن 
دائــرة مدينــة غــزة عــام 1996 في المجلــس التشــريعي الأول، 
وفي الانتخابــات الثانيــة للمجلــس عــام 2006 ضمــن قائمة 

فلسطين المستقلة.

نافذة صغيرة على حياة الشوا
ولــدت الشــوا في حــي الشــجاعية شــرق مدينــة غــزة لأب 
فلســطيني وهــو الحــاج رشــاد الشــوا، وأم لبنانيــة، ووالدها 
عمــل كقائــم مقــام في مدينــة حيفــا عــام 1935 في فتــرة 
الانتــداب البريطاني، وكرئيــس لبلدية غزة من العام 1972-

.1975
بــدأت عملهــا الصحافي متنقلة بين النهار المقدســية بعمود 
ســمي »بدايــة المشــوار«، ومــن ثــم عمــود »بداية الحــوار« في 
جريدة القدس، وفي غزة عملت على تأسيس مجموعة غزة 
الثقافيــة التــي كانــت تعمل علــى تنظيم الندوات وورشــات 
العمــل، وأعيــد تأســيس هــذه المجموعة كجمعيــة عثمانية 

باسم غزة للثقافة والتنمية لاحقاً.
وشــهد لها كل مــن عرفها بالجرأة والصراحــة والنضال من 
أجــل الحقــوق علــى اختــلاف انواعهــا في كل المحافــل، دون 
الانتمــاء لأي فصيــل سياســي، مــا جعلهــا دائمــاً مســتقلة 

بأفكارها ونشاطاتها.
»الحــال« قابلــت عدداً من أصدقاء الراحلة واســتمعت منهم 

إلــى تفاصيــل عــن شــخصيتها ومســيرة عطائهــا، وكانــت 
المقابلات كما يلي:

عشراوي: عضو تشريعي جريئة
ووصفــت حنان عشــراوي، عضــو اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، الراحلة بأنها »تلك المرأة الجريئة جدا 
في المجلس التشريعي والمتفانية بمتابعة القضايا الإنسانية، 
والمتحديــة لــكل مــن يحــاول التلاعــب بالحقائــق أو إخضاع 

القوانين لمصالح شخصية«.
وتعارفت عشــراوي والشــوا عــام 1995، وربطتهمــا الصداقة 
فكانتــا تتشــاركان الحديــث عــن العائلــة والهــم الوطنــي، 
وتســتذكر حنــان اختلافهمــا مرة حــول الكوتة النســوية في 
المجلــس التشــريعي، إذ اعتبرتــه الشــوا تمييــزاً ضــد المــرأة 
ورفضتــه في البدايــة كعادتهــا ضد أي شــيء يســكت صوت 
المــرأة، إلــى أن اقتنعــت بوجهــة نظــر الأولــى وهــي أن هــذا 
ســيكون بمثابــة تدخل إيجابي للتخفيف مــن التمييز الذي 

يمارس ضد المرأة على مر العصور.

خريشة: وقفت ضد الفساد
وقال عضو المجلس التشريعي حسن خريشة إنه كان وراوية 
صديقــين مقربــين جــداً، حتــى أن ابنته الاولى تحمل اســم 
راويــة، وصــارت مــع الزيــارات صديقة للشــوا، التــي صارت 
صديقة العائلة بالأساس، فهم يتبادلون الزيارات ويتشاركون 
الســفر والرحلات والمناسبات العائلية، وهذه التسمية كانت 

ســبباً في أن يعــرف خريشــة بمرض راوية قبــل عام ونصف 
العــام تقريبــاً، عندمــا كان يحــاول الاتصــال بابنتــه أخطــأ 
واتصل على راوية الشــوا، وحينها تحدثا وأخبرته بأن مرض 
الســرطان يتفشــى في جســدها وقد وصل من الصدر إلى 

الرأس، وهي الآن تتلقى العلاج الكيماوي.
خريشة والشوا ومن منطلق وجودهما في المجلس التشريعي 
تزاملا في الكثير من الأعمال، مثل كتابة بيان العشــرين في 
تشرين الثاني عام 1999، وعنه يقول خريشة: »إنها تمسكت 
برأيهــا ولــم تنســحب كما فعــل البعض، وبقيــت ثابتة على 

موقفها من البيان وأنها من المشاركين في كتابته«.
وتابع خريشة أن الشوا بذلت جهوداً كبيرة من أجل إنهاء الانقسام، 
إذ اجتمعــت مــع كل الأطــراف ولعبــت دور الوســيط، وخرجــت في 

مظاهرات عديدة للمطالبة بإنهائه، إلا أنّه لم يحدث أي تغيير.

سلامة: معارضة لها طعم خاص
وقالــت عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح النائــب الســابق في 
التشريعي دلال سلامة: »راوية الشوا اسم عرفناه بأبعاد ذات حضور 
شــخصي وككاتبة لها عمودها الخاص في الصحافة الفلســطينية 
قبــل عــام 1996، أي قبل انتخابات المجلس التشــريعي الأولى، التي 

كانت بداية تجربة لتطوير النظام السياسي الفلسطيني«.
المعارضــة  إلــى  تميــل  التــي  ســلامة  حســب  الشــوا  آراء 
»كانــت تخلــق جــواً صحياً لإثــراء النقاش، وعلــى الرغم من 
الاختلافات أحيانا، إلا أنّها تبقى الســيدة المنتظمة المنتمية 
للمؤسســة التي تعمل بهــا، والتي تربطها بالجميع علاقات 

طيبة وداخل المجلس، وصاحبة الشخصية الطموحة الموزعة 
للابتسامة التي نفتقدها بيننا«.

جرباوي: صحافية جريئة
وقــال أســتاذ العلــوم السياســية جامعــة بيرزيــت د. علــي 
الجربــاوي: »تزاملــت والشــوا في أماكن ومحافل عــدة، أولها 
كان في اللجنــة الشــعبية للانتخابــات التي ترأســها المرحوم 
الدكتــور حيــدر عبد الشــافي، وهيئة حقــوق المواطن )حقوق 
الإنســان اليــوم(، وأثنــاء رئاســتها لمجلــس الإغاثــة الزراعية، 
بالإضافــة الــى الزمالــة الصحافيــة التي تميزت بها الشــوا 

بالجرأة في مقالاتها الأسبوعية في جريدة القدس.
وربطت الشــوا والجرباوي علاقــة صداقة وثيقة، فهي كانت 
المضيافــة الكريمة، التي تســتقبل الجميــع في بيتها خاصة 
تلك الفترة التي لازمت فيها زوجها في رحلة علاجه بالقدس 
إذ سكنت آنذاك في بيت حنينا في القدس، وينهي الجرباوي 
حديثه بالقول إنها كانت كاتبة وبرلمانية رزينة وجادة، وكانت 

من الوجوه المشرقة لفلسطين ولغزة وللحركة النسائية«.
مــن جهتهــا، قالــت انتصار الوزير، رئيســة اتحاد المــرأة إنها 
كانــت »أختــا وصديقة مثقفــة وواعية وأديبة وكاتبة وســيدة 
فاعلة مجتمعيا ووطنيا، ترافقنا في المجلس التشريعي الأول 
والثاني، وكان هدفها الأكبر في المجلس الثاني هو رأب صدع 

الانقسام واستثمرت جهوداً كبيرة في هذا«.

* خريجة حديثاً من دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت

فارسة وصحافية من غزة تترجل.. راوية الشوا

تمكنت ثلاث طالبات في جامعة بيرزيت من برمجة نظام لاسترجاع البيانات 
وتحســين عمليــة البحــث وتحليل محتــوى التعليقــات والتفاعــل معها على 
موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« باللغة العربية. وجاء النظام كمشروع 
تخــرج لهــن. والطالبــات مصممات النظام هن آية أبــو ظاهر ومريم حمدان 
ولارا أبو جيش من دائرة الهندســة الكهربائية والحاســوب. وقد نفذ النظام 
بإشــراف الاســتاذ في جامعة بيرزيت واصل غانم والاســتاذ في جامعة إيكس 
مرســيليا في فرنســا اســماعيل بعــداش. للحديــث أكثر عن النظــام، قابلت 

»الحال« الطالبات والاستاذ المشرف.
تقول الطالبة أبو جيش إن النظام يعمل على تحسين عملية البحث على 
فيســبوك وتحليــل البيانات من خلال اعتبارات عــدة مثل عدد الاعجابات 
والتعليقات على المنشور والتفاعل العام معه من قبل المستخدمين الاخرين، 
ما يســاعد المســتخدمين في الوصول إلى نتيجة البحث المرادة بشكل أسرع 
وادق. وبينــت أبــو جيــش ان هناك عــدة صعوبات واجهتهــم خلال تصميم 
وبرمجــة النظــام لعــل ابرزها الحاجة الحصول على موافقــة من قبل إدارة 
فيســبوك مــن أجل القيام بالبحث علــى الموقع، وفي بعض الأحيان الحاجة 

للبحث اليدوي عن الصفحات والمنشورات من أجل التجربة عليها.

تحسين عمليات البحث
وعــن اســتلهام فكــرة النظــام قالــت الطالبة مــريم حمدان ان فيســبوك من 
أكثر المواقع التي يستخدمها الناس بشكل يومي والناس من خلاله تحصل 
علــى معلومــات وتتابــع الاخبار، ومن الضــروري تلبيــة احتياجاتها من خلال 

مســاعدتها في عمليات البحث واســترجاع البيانــات وايضًا تحليل المحتوى. 
وأشــارت حمــدان إلــى أن الفائــدة التــي تحققــت مــن النظــام هي تحســين 
عمليات البحث بنســبة تزيد عن 76٪، كما انه يســاعد الباحثين والشركات 

التجارية في معرفة آراء الناس حولها وميولهم واتجاهاتهم.

النظام حاجة وضرورة
بدوره، قال الاستاذ المشرف واصل غانم ان اهمية النظام تأتي من أن هناك 
أكثــر من 350 مليون مســتخدم »للفيســبوك« بالعربيــة، وهؤلاء في معظمهم 
يعتمدون على الموقع كمصدر أساســي للمعلومات، ما يجعل عملية تطوير 
آليــات البحــث والوصــول للمعلومــات شــيئاً مهمــا واساســيا. واوضح غانم 
ان هنــاك تقصيــرا في البحــوث العربيــة في هــذا المجال، وهــذا البحث جاء 

كمحاولة لسد فراغ في هذا المجال.
وقــال غــانم إن فكــرة النظــام ببســاطة هي انــه وفي حال اراد شــخص البحث 
عــن موضــوع يهمــه مثل حدث او مناســبة معينة، فإن النظام سيســاعد على 
حصــر عمليــة البحث في 10-15 منشــورا تكون قريبة علــى النتيجة المطلوبة 
مــن خــلال تحليل المحتــوى بالاعتماد على عــدد الاجابات والتعليقــات وتاريخ 
النشر والمشاركات وتحليل التعليقات، الذي اعتبره الاستاذ المشرف أمرا مهما.
امــا عــن فوائــد النظــام، فقال انه من الممكــن ان يتبنى »فيســبوك« النظام، 
مــا يســاعد المســتخدم العربــي بشــكل تلقائــي في عمليات البحــث، وايضًا 
مــن الممكــن بناء تطبيق خاص بالنظام في المســتقبل يقــوم بتحليل البيانات 
حســب طلب المســتخدم، كما أضاف أنه قد يكون مفيداً للشركات التجارية 

المهتمــة في المحتــوى العربي. واشــار غانم إلى انه مــن الممكن ان يكون مفيدا 
لوسائل الاعلام، فالنظام يحلل كمية تعليقات كبيرة بشكل آلي، ما يساعد 
في اظهار آراء الناس واتجاهاتهم في القضايا المختلفة، وهذا يساعد متخذي 
القرارات. كما انه قد يشــكل إضافة في مجال البحوث الاعلامية من خلال 
اظهار تحليلات حول ما ينشره الناس في القضايا المختلفة، ما يسهل على 

الباحثين معرفة النسب والاتجاهات.
اما عن امكانية تعميمه، فبين انه في الوقت الحالي يتم العمل على الجانب 

البحثي ليتسنى تطويره وتحسينه.

معرفة الآراء
من جانبه، قال المختص في التسويق الالكتروني أحمد بركات انه وفي حال حلل 
النظام التعليقات العربية بشكل دقيق، فهذا ستكون فيه فائدة كبيرة للشركات 
الخاصــة عنــد قيامها بتحليــل الحملات لتعــرف ردود الافعــال عليها. واضاف 
بــركات ان الاعــلام سيســتفيد أيضــا مــن هذا النظــام، ففي حالــة اردنا معرفة 
توجه المجتمع حول قضية ما، فمن خلال تحليل التعليقات سنعرف رأي وميول 

المجتمع وهذا سيكون مفيدا للعاملين في المجال الإعلامي والحكومات.
وبــين انــه على صعيد تحليل البيانات، فالشــركات تعاني من مشــكلة كبيرة 
لقلــة مثــل هكــذا انظمة باللغة العربيــة، وفي كثير من الاحيــان يتم التحليل 

بشكل يدوي، ووجود هكذا انظمة سيقلل من الوقت والجهد.

* طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

طالبات من بيرزيت يصممن نظاماً يسترجع
البيانات من فيسبوك ويحللها باللغة العربية

 باسل رزق الله* 

علي الجرباويدلال سلامةحنان عشراويحسن خريشةإنتصار الوزيرالراحلة راوية الشوا
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تواصل إحصاءات الموت والاصابة الارتفاع بشــكل عالٍ في حوادث 
الســير علــى الطرقــات، فقــد لقــي 17 مواطنا حتفهــم في 1032 
حــادث ســير وقعــت في شــهر تمــوز الماضي الذي جاء فيه شــهر 
رمضان وعيد الفطر، الذي شهد فاجعة موت ام واطفالها الاربعة 

والسائق في حادث شرق مدينة رام الله. 
وحسب بيان سابق لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، فقد 
سجلت إدارة شرطة المرور 1032 حادث سير نتج عنها مصرع 17 
شــخصا واصابة 850 شــخصا وصفت حالة 20 منهم بالخطيرة، 

وحالة 60 شخص بالمتوسطة، و770 شخصا بالبسيطة.
وفي محافظــة رام الله والبيــرة، بلغــت نســبة الحــوادث حســب 
الاحصائيــات الصــادرة عــن شــرطة المحافظــة 254 حادثــا مــع 
اصابات جسدية، و1105 حوادث مع ضرر مادي و10855 مخالفة 
مرورية، وذلك من بداية العام ولغاية الأول من حزيران لعام 2017.

»الحــال« في تقريرهــا هــذا وقفــت علــى المشــكلة، وبحثــت مــع 
مســؤولين في أســباب ارتفــاع عــدد الحــوادث في الاعــوام الثلاثــة 
الاخيــرة، والخطــوات المتخــذة من كافــة الجهــات المختصة للحد 

من الخسائر البشرية وضمان السلامة المرورية على الطرقات.

المواصلات: العامل البشري أكبر مسبب 
وأوضــح نائــب مراقــب المــرور العــام في وزارة النقــل والمواصــلات 
يوسف دراوشة ان الطرق تقسم الى قسمين: داخلية )داخل المدن( 
وتخضع لإشــراف البلديات ووزارة الحكم المحلي، وخارجية )خارج 
المدن( تخضع لإشــراف الاشغال العامة التي لا تستطيع ممارسة 
كامل صلاحياتها بسبب خضوعها للسيطرة الاسرائيلية بحسب 
تصنيفات المناطق )أ، ب، ج(، وبناء على ذلك قال دراوشة: »تتركز 
اغلبيــة الحــوادث في المناطــق التي تخــرج عن ســيطرتنا، بالرغم 
مــن تواجــد الشــرطة الاســرائيلية، إلا أنها تتركز بشــكل رئيســي 
على الطرق التي يســلكها المســتوطنون، وبذلك يحصل الســائق 
الفلسطيني على نوع من الراحة وعدم الاكتراث للقوانين وانظمة 
السير على هذه الطرق، فيقوم بتجاوزات خطرة وسرعة وحمولة 

زائدة وانتشار المركبات غير المؤهلة للسير على الطرق«.
وأكــد دراوشــة علــى عوامــل ثلاثة مســببة لحوادث الســير على 
الطرقات، تتمثل اولا في الطريق والبنية التحتية، وتشــكل نســبة 

حوادث السير حصدت 17 قتيلا في شهر 
رمضان والعيد.. أين الخلل ومن المسؤول؟

 إيمان عودة*

قليلــة لا تتعــدى الـــ5% ثانيا المركبة وهنا كما قال درواشــة: يأتي 
دورنــا كــوزارة في التاكد من حصول الســائق رخصــة قيادة مؤهلة 
مئــة بالمئــة لقيادة مركبــة بغض النظر عن نوعها، كما لا نســمح 
باســتيراد المركبــة الا وفــق الشــروط المتفــق عليهــا لدى الــوزارة، 
وايضا لدينا دوريات الســلامة علــى الطرق، ونقوم ايضا بفحص 
المركبــات عنــد تســجيلها وعنــد تجديدهــا والتنازل عنهــا وعند 
تسجيلها السنوي ايضا، وهذا العامل ايضا لا يتعدى الـ5%، اما 
العامل البشري وهو الثالث، فهو المسبب الرئيسي لحوادث الموت 
على الطرقات، ويتكون من قائد المركبة وعابر الطريق، ونحن في 
الوزارة نتعامل مع عابر الطريق عن طريق تحديد جسور للمشاة 
والزيــادة مــن الثقافة المرورية والنشــرات التوعويــة للمواطنين من 

خلال مجلس المرور الاعلى وموقع الوزارة ايضا.
وذكر دراوشة ان العقبة الوحيد التي تواجه الوزارة هي عدم قدرتها 
كســلطة وطنية فلســطينية بشــكل عام وشرطة مرور بشكل خاص 
في السيطرة على الطرق الفلسطينية خارج ما يسمى مناطق )أ(. 

أبو شربك: 60% من الحوادث سببها العامل البشري
مــن جانبــه، اكــد مدير عــام العلاقــات العامة في المجلــس الاعلى 
للمرور المهندس ناصر ابو شــربك ان ما يقارب 60% من الحوادث 
مســببها الرئيســي العامــل البشــري وذلــك نتيجــة عــدم الالتــزام 
بقوانين الســير في المناطق غير الخاضعة للســيطرة الفلسطينية، 

وازدياد اعداد المركبات والسائقين، بالاضافة لانتشار المركبات غير 
القانونيــة علــى الطرقــات، مؤكــدا ان »دور المجلــس هنــا يكمن في 
الحصــول علــى التغذيــة الراجعة من المؤسســات الاخــرى وخاصة 
الاحصائيــات التــي نحصــل عليهــا مــن الشــرطة والتــي نقوم من 
خلالها بعمل الاجراءات اللازمة للتخفيف من مسببات الحوادث«.
وقال ابو شــربك: لغاية عام 2013 تعدت نســبة الدهس ما يقارب 
60% مــن حــوادث المــوت، لذلــك قمنــا بالتوجــه للفئــات العمرية 
الصغيــرة وتوعيتهــا، وهذا بدوره ادى الى خفض النســبة بشــكل 
كبيــر، واضــاف: »هناك مناطق نطلق عليها النقاط الســوداء يتم 
فيها تكرار الحوادث، ودورنا هنا يكون بالتوجه اليها والكشف عن 

الخلل ثم توجيه السياسات من اجل اصلاحها«.

نقابة النقل: حوادث الخصوصي أكثر من العمومي
واوضح رئيس النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين ناصر يونس 
ان دور النقابــة يكمــن في مطالبة الجهات المعنية واصحاب الشــأن 
بتطبيــق القوانين، واضاف: يفترض بنــا كنقابة القيام بدور توعوي 
لتوعيــة المواطنــين والفئــات العمريــة المختلفــة، ولأننا جــزء من هذا 
المجتمــع، يجب ان نعمــل جميعا متحدين على وقف هذه الحوادث 
نتيجة عدم التقيد بالقوانين، حيث ان ما يقارب 50% من الحوادث 

تكون من المركبات الخاصة و20% من المركبات غير القانونية. 
واوضــح مدير قســم الحوادث في محافظــة رام الله الرائد أمجد 

الوزنــي ان نســبة الحوادث على مســتوى المحافظــة في ازدياد لان 
اعــداد المركبــات في ازدياد والشــوارع والطرق على حالها، أي عدم 

توفر حلول جذرية للمشكلة. 
وقال: »من اجل الحد من هذه الظاهرة، نقوم في جهاز الشــرطة 
بتكثيــف الرقابــة المروريــة علــى الطرقات، وفحــص المركبات عن 
طريــق اقامــة الحواجز المروريــة وخاصة مع بداية فصل الشــتاء، 
وانــزال المركبــات منتهيــة الترخيــص عــن الطرقــات، كمــا نقــوم 
في قســم التوعيــة المروريــة بإعطــاء المحاضرات لطــلاب المدارس 
والجامعــات والمخيمــات الصيفيــة والمؤسســات وريــاض الاطفال 

حول التوعية المرورية على مدار السنة«.
واضــاف الوزنــي: »رغــم ذلــك نحــن نواجــه مشــاكل تتمثــل في 
التقســيمات، والتــي تكــون خــارج مناطــق )أ( أي خــارج نطــاق 
الاختصــاص، فمثلا نســتطيع الرقابة علــى المركبات داخل نطاق 
الاختصــاص ولكــن عندمــا تخــرج عن هــذا النطاق لا نســتطيع 
مراقبتها، والحوادث بشكل عام تتركز في المناطق التي تخرج عن 
ســيطرتنا، ولا يمكن التوجه لها مباشــرة الا بتنســيق مع ســلطة 
الاحتلال وعادة ما يأتي الرد متأخرا أي بعد ســاعتين تقريبا من 
وقوع الحادث، كما نامل ايضا ان تتم زيادة اعداد الدوريات لنقوم 

بتغطية مناطق اوسع على الطرقات. 

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

تحضــر الِجمَــال في غزة على الشــواطئ للســياحة وفي الأعراس 
للزفــاف، ويحــرص البــدو علــى إحيــاء عاداتهــم وتراثهــم القديم 
الــذي عــاد للظهور بشــكل كبير، مثل »الســامر«، والدبكة البدوية 

»الدحية«، والكرنفالات والسباقات السنوية للجمال.
في تشــرين الثانــي مــن كل عــام، ومــع بدايــة فصل الشــتاء، يبدأ 
موســم التكاثــر لــدى الجمال، فتصــوم الذكور عــن الأكل وتظهر 
سلوكاً عدوانياً وشرساً، ويريد الذكر القتال ويتغير شكله بخلاف 
طبيعتــه. أمــا الإنــاث فتطلــب التــزاوج أيضــا، وبعــد أن يحــدث 
التــزاوج، تســتمر فتــرة الحمــل لمدة عــام و10-20 يومــا، ثم تضع 
الأنثــى مولودها »القاعود«، وتســتمر لعام آخر في الرضاعة، ومن 

ثم تبدأ عملية التكاثر مرة أخرى.
المختار كامل ســلامة أبو مراحيل )50 عاما(، من ســكان منطقة 
النصيــرات وســط مدينة غزة يجمــع في تربية »الإبل« بين الهواية 
والتــراث. يقــول لصحيفــة »الحــال«: »تربية الجمال غيــر مكلفة 
علــى عكــس باقــي الحيوانــات، ويســتخدم حليــب الإنــاث منهــا 

كدواء«.
وبــدأ أبــو مراحيــل في تربيــة الجمــال لحبــه وتعلقه بهــا، وكذلك 
بهــدف المحافظــة على التراث، وهي بالنســبة له شــيء أساســي 
يجب أن تتواجد بالبيت، لتعيده إلى ذكرياته مع الآباء والأجداد.

وللجمــال، كمــا يتابع، مميــزات خاصــة فحينما يولــد »القاعود« 
الصغيــر، يحــرص مربــوه علــى وضــع عطــر قــوي الرائحــة على 
جســمه وأنفــه خاصــة في أول ســاعتين مــن الــولادة. يقــول أبــو 
مراحيــل: »لــو دخــل إنســان غريب علــى القاعود وكان الشــخص 

متعطراً والقاعود دون عطر، فمن الممكن أن يموت«.

استخدامات علاجية
ويســتخدم حليب الإناث مخلوطاً بكمية معينة من بولها )حسب 

بعــض المعتقــدات ورغــم الجــدل العلمــي حــول فعاليتــه( لعــلاج 
الأمراض الخبيثة مثل مرض »الســرطان«، على أن يداوم المريض 
على شــربه لمدة أربعين يوماً متواصلاً، وكذلك تســتخدم في إراحة 
المعدة، ويفيد حليبها في تقوية عظام الإنسان بشكل كبير خاصة 

إن تعود الأطفال الصغار على شربه.
ولا تقتصــر مميــزات الإبل على ذلــك. يواصل أبو مراحيل: »الإبل 
لديهــا القــدرة علــى أن تصبر ليومين حتى عشــرة أيــام دون أكل 
إن انشــغلت عنهــا، على عكس باقي الحيوانــات، وتعلمنا الصبر 
والكــرم، فهــي  أيضــا تتحمل المســير من 15-20 يومــا مع بعض 

فترات الراحة«.
إلا أنــه لا يخفــى أن دور الإبــل اليوم مقتصــر فقط على الحليب 
واســتخدام لحومهــا في الأكل، والســياحة، وفي إحيــاء المســابقات 
التراثيــة التــي ينظمهــا البــدو في قطاع غــزة وغيرها مــن الدول 
العربيــة، خاصــة أن تربيتها تحتاج إلى أماكن واســعة، وهذا غير 
متوفــر في غــزة التي تعاني من قلة  المســاحات والأراضي مقارنة 

بازدياد عدد السكان«. 
»اليــوم في مراســم الــزواج، يدخــل العريس على الجمــل كظاهرة 
أساســية لــدى بعــض العائلات«، يتحــدث أبو مراحيــل عن عودة 
بــدو القطــاع لإحيــاء تربية الجمــال، ثم يتابع: »كنــا نجد صعوبة 
في الماضــي عندمــا نريد إحداث التكاثر بــين الجمال، نظرا لقلة 

الأعداد بعكس اليوم، فهي موجودة بكثرة«.

عادات ومسابقات
ويقــول أبــو مراحيل، عن إحياء البدو مراســم الزفــاف، إنها تبدأ 
بليالــي »الســامر« التي تتخللهــا أهازيج بدوية، ويتــم فيها نصب 
خيمــة يطلقــون عليهــا اســم »بيــت الشــعر«، ويؤتــى بالجمــال 

والخيول، وتتخللها فقرات من »الدحية« البدوية.

تربية »الإبل«.. عادات قديمة أحياها بدو غزة
ومــن العــادات البدوية، التــي طفت على ســطح عصرنا الحالي،  يحيى موسى

حسبما يذكر أبو مراحيل، تنظيم سباق سنوي للإبل والخيول.
وعن التحضير للسباق، يقول أبو مراحيل إن هناك لجاناً تعكف 
علــى التحضيــر لمــكان الســباق، ويقوم المشــاركون قبــل فترة من 
الســباق بتدريــب الجمــال والخيــول علــى الركض، وعنــد تنظيم 
الســباق، تتجمــع العائلات البدوية من كافــة أنحاء القطاع بكافة 

الفئات العمرية.
ويتــوج الفائــز بالمســابقة بعــد أن يقطــع مســافة تقدرهــا اللجنة 
وهــي عادة تبلغ نحو خمســة كيلــو مترات بعد الدوران عدة مرات 
أثناء الســباق في الأرض المخصصة للســباق للوصول إلى المسافة 

المقدرة بالكيلو.

ولاحتفــال البــدو بيــوم الأرض كل عام حســب أبــو مراحيل، طابع 
مختلــف، وعــن ذلــك يقــول: »ننظــم كرنفــالاً بيــوم الأرض، فتــرى 
جمالاً وعليها بيوت وأناس مهاجرة كدلالة على تمســكنا بأرضنا 
وأننــا ســنعود إلــى بلادنــا التي هجرنــا منها من قبــل العصابات 

الصهيونية«.
ويضــم ديــوان أبــو مراحيل متحفــاً جمع به أوانــي فخارية وأخرى 
بلاســتيكية وأدوات تراثية قديمة مصنوعة من الأخشــاب، وأواني 
مــن النحــاس، ومفتاحــا خشــبيا قديمــا يعود إلى آلاف الســنين، 
وســيوفا، فهــو يحــب اقتنــاء الآثــار وكل مــا كان يســتخدمه بــدو 

العرب، ويضعه في ديوانه الخاص.

المختار كامل سلامة أبو مراحيل.

يوسف دراوشةناصر يونسناصر أبو شربكأمجد الوزني
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يقام في غزة يوميًا عدة مؤتمرات وورشــات وجلســات مســاءلة وغيرها، وتعد هذه الفعاليات 
إحــدى آليــات العمل المجتمعي والمشــاريع التنموية والتوعوية، كما أنهــا تتابع معظم جوانب 
الحياة، وبعضها يستهدف القطاعات النسوية والشبابية، لتساعدها على تجاوز التحديات.
هنــاك مــن يعتبــر هــذه الفعاليــات والمؤتمــرات »صرخــة في وادٍ«، لأنهم يســتعجلون النتائج 
وينتظــرون دون صبــر تحقيــق التوصيــات التــي تمخضت عنهــا، كما أن تــردي الأوضاع في 
جميع مجالات الحياة في قطاع غزة، والفجوة بين المواطن والمســؤول رغم أن بعض جلســات 
المساءلة تجمع بينهما؛ تشير بالفعل إلى عدم جدوى كثير منها، وتدفع المواطن إلى اعتبار 
تنظيمهــا هــدراً لمــال هو بأمس الحاجة له، أضف إلى ذلك نظر البعض بريبة إلى الجهات 
المنظمة التي يتم اعتبارها تفعل ما تفعله لتنفيذ أجندات خارجية تخدم سياسة الممول أولاً.

كان هــذا الــرأي قريبًــا ممــا عبّر عنه الكاتب الشــاب عمر أبو شــاويش الــذي كثيراً ما تتم 
دعوتــه للمشــاركة وحضور المؤتمرات والفعاليــات داخل غزة وخارجها، لكنه لا يلبي إلا النزر 
القليل منها، فهو يعتبرها، وخاصة في الفترة الأخيرة، لا تحقق الأهداف المرجوة، سوى أنها 
خلاصــة لمشــاريع تنفذهــا جمعيات ومؤسســات مختلفة، تســتعرض خلالهــا أهدافها، لذا 
يلاحظ أن الأمر شكلي أكثر منه مهنيا وهادفا. يقول: »أوراق العمل التي يتم عرضها أحيانًا 
يكــون مضمونهــا وتوصياتهــا هادفــاً، لكــن لا يتــم الأخذ بهــا، وكان الأجدر أن يتــم التداعي 
لتنفيذهــا علــى المــدى القريب والبعيــد«، مضيفــاً أن القيمة الحقيقة هي مدى الاســتفادة 

لتصبح التوصيات واقعًا ملموسًا وذات مردود إيجابي على المجتمع.

أين الاستدامة؟
وفي إشــارة منــه إلــى مؤتمر شــبابي عُقــد مؤخراً في غزة، أشــاد بمضمون المحــاور والتحضيرات 
اللوجســتية معتبــراً إياهــا على مســتوى عــالٍ من الترتيــب الفني والإداري، لكنــه بخصوص أحد 
مخرجاتــه »تأســيس هيئــة شــبابية ثقافية عربيــة تتابع تنفيــذ توصيات المؤتمر«، تســاءل »متى 
ســيتم الإعــلان عــن تشــكيلها ولمس عملهــا علــى أرض الواقع؟ وبخصــوص الكثير مــن النتائج، 
فأين الاســتدامة؟«. وأضاف: »المؤتمر انتهى منذ فترة قريبة ولن أتســرع في الحكم، لكن التجارب 
الســابقة تجعلنــي أحكــم مــن الآن«، كما أبــدى اعجابه بالتجارب الشــبابية التــي عُرضت، لكنه 
يتمنى أن يرى وجوهًا شبابية جديدة غير التي اعتاد الجمهو عليها، مهما كانت تجاربهم طازجة.

تحدٍّ للواقع
خلود نصار فتاة شــابة من غزة، شــاركت في مؤتمر عقد أواخر حزيران المنصرم، وعرضت 
خلاله تجربتها في استخدام موقع »انستجرام«، حيث تلتقط الصور وتنشرها تحت عنوان: 
»غــزة كأنــك فيهــا«، اعتبــرت مشــاركتها فرصة جيــدة للالتقاء بالشــباب بعيدًا عــن العالم 
الافتراضــي، وقالــت: »لــم تكــن المشــاركة أمــرا جديــدا، والوقت ليــس كافيًا للعــرض، لكنها 

المؤتمرات والورشات.. ضرورة أم »صرخة في واد«

بالتأكيد استمرار لعملي وتطوري، أعتقد أنني استطعت إيصال تجربتي وتشجيع الحضور 
ليعملوا على أفكارهم الخاصة«.

وتــرى نصــار أن وجــود الفعاليات المختلفة مؤخراً يأتي من باب اثبــات الوجود وعدم التفرج 
والاكتفاء بالصمت، كما أنها تحد للواقع والاســتمرار في دورة الحياة شــبه المتوقفة في غزة، 
وأضافــت: »عــن جدواهــا، لا أعتقد انها تصل للمســتوى المطلوب مــن التغيير، لأن الجهات 
المعنيــة لا تســمع ولا تــرى ولا تتأثــر أو تؤثــر، وربما التأثير محصور في نفوس الشــباب -إن 

لامست شعورهم- ولو بشكل جزئي«.
الناشــط الشــبابي والحقوقــي الدكتــور صــلاح عبــد العاطــي أوضح أن الســبب في ضعف 
التغيير وتشــتت الجهود المؤسســاتية والشــبابية هو الافتقاد إلى نظام مؤسســاتي وآليات 
تغييــر بصحة ســليمة، فالنظام السياســي في فلســطين منقســم، والأصل أن هــذا النظام 
عليــه التقــاط التوصيــات والبحــوث التــي تنتج عــن المؤتمــرات وتحويلها إلى أفعــال تلتحم 

على أرض الواقع.
وأضــاف: »مــا يحدث أن مخرجات هــذه الجهود تتوجه إلى الاعلام ومن ثم الجمهور، وليس 
النظام المنوط به التغيير، فيتلقى الجمهور الأخبار والمستجدات دون استفادة يشعرون بها، 
لــذا يحمــل أغلبهــم انطباعاً ســلبيّاً تجاههــا.. ولأننا في غزة بوضع اقتصــادي حرج، اعتدنا 

علــى تلقــي المســاعدات الاغاثية، يعتبر الكثيــرون أن هذه الجهود صرفــاً للأموال في اتجاه 
غير صحيح.

وتابع عبد العاطي: »لا يمكن اعتبار هذه الأجواء ترفًا، إننا بحاجة إليها؛ مؤتمرات ونقاشات 
وأمسيات ثقافية وموسيقية وغيرها، والعديد من هذه الأنشطة استطاعت الضغط وإيجاد 
الحــل، كالمحــاولات التــي تعمل لتخفيف معاناة مرضى الســرطان وتوفيــر المواصلات لهم«، 
مؤكــدًا أن بعــض الجهــود، وعلــى قلتهــا، إلا أنهــا تحــرز تقدمًــا لصالــح المواطن، لــذا لا بد 
مــن تكامــل هــذه الجهود مع اســتراتيجيات التغيير لتتحول إلى حراك يســلط الضوء على 

الإخفاقات والاحتياج في المجتمع.  
وعــن إحــدى مشــاركاته، يقــول عبــد العاطــي: »أنا باحــث جاد، أحتــك بالشــباب في جميع 
المجالات وأدربهم في موضوعات متنوعة، أعرف واقعهم وكنت يومًا رئيسًا للحركة الطلابية 
في الجامعــة، يروعنــي القمع والحزبية والدفاع عن الانتهاكات من قبل بعضهم، لذا أتحدث 

إليهم من قلبي وعقلي وأصدمهم كي يفيقوا«.
ودعــا عبــد العاطــي إلى عــدم تقييد حرية الشــباب، معتبــرا أن تطوير قدراتهم مســؤولية 
الجميع، ومســؤولية المجتمع المدني الذي تراجع مؤخراً، كما طالب بأن تمتد الأنشــطة إلى 

الأماكن الفرعية في القطاع وعدم تمركزها في غزة فقط.

 شيرين العكة

عمر أبو شاويشصلاح عبد العاطيخلود نصار

كان الصوت يشــدنا أكثر فأكثر ونحن نسير الى غرفة العزف 
حيث دندنة العود بأصالته الشــرقية وامتزاجه بصوت الطفلة 
الفلســطينية وهــي تشــدو »موطني«، وكنــا كلمــا اقتربنا أكثر 
ازداد احساســنا بالفــرح والفخــر والإعجــاب وانتعشــت روحنــا 

الوطنية.

مواهب غضة
كانت ملك الحلو )12 عاما( تنشد موطني بصوت يملأه الأمل 
وإحســاس مفعــم بالوطنية يتحرك داخل عينيهــا وهي تراقب 
العود، فتؤكد أنها تعشــق الأغاني الوطنية ومنذ صغرها وهي 
تشارك في حفلات المدرسة وتحاول تعلم الأغاني الفلسطينية 

التراثية.
تقول الحلو: »لم أتردد عندما عرضت علي والدتي أن تلحقني 
في مؤسســة الســنونو لأتعلــم الموســيقى وأتعلــم الغناء بشــكل 
متقن، وهنا وجدت عالما آخر ومواهب مختلفة. لم أكن أتخيل 

وجود هكذا مؤسسة هنا في غزة«.
الحلــو التــي تمتلــك صوتــا غنائيــا مميــزا تســعى مؤسســة 
الســنونو حاليــا لتســهيل مشــاركتها في برنامــج  المســابقات 
الغنائــي العربــي الشــهير الخــاص بالأطفــال »ذا فويس كيدز« 

في الموسم الجديد.
وفيما يتقن الطفل حسين والي العزف على العود ويندمج في 
كورال المؤسســة، فإنه يرى في تعلم الموســيقى ما هو أكبر من 
حدود الآلة التي يحبها فيقول: »هذا المكان هو عالمنا الخاص 
والمختلف. هنا نعيش  لحظات أجواء طفولة طبيعية بعيدا عن 
معاناتنــا مــن الكهرباء وحديث السياســة والحصــار. نحن هنا 

أطفال نمارس أبسط حقوقنا في تنمية مواهبنا«.

بلادي يا بلادي
يتفق زوار مؤسســة »الســنونو« في غزة على أهميتها في تعزيز 
الحس الوطني عند الأطفال والكبار على حد سواء من خلال 
العــزف علــى الآلات التي تمثــل جزءا من التراث الفلســطيني 
كالعــود مثــلا أو أداء الأغاني الفلســطينية التراثية، التي تعزز 

من حب الوطن في قلوب الصغار.

تقــول الشــاعرة والإعلاميــة كفــاح الغصين صديقة المؤسســة: 
»هنا في السنونو عالم آخر. هؤلاء الأطفال كالعجينة، نشكلهم 
علــى حــب فلســطين وتراثنــا الغني بمختلــف أشــكال الفنون 
وليــس فقــط العــزف والغنــاء وإنمــا أيضــا الدبكــة والفلكلــور 

الشعبي«.
وتضيــف الغصــين التــي بــدأت في تعلم العزف علــى العود في 
المؤسســة: »رســالة الســنونو تتجاوز تنمية المواهــب الى تعزيز 
الــروح الوطنيــة والانتمــاء لفلســطين ونقــل الكــم الكبيــر مــن 
تراثنا الزاخر الى الأجيال الجديدة، لأن أخطر الســرقات التي 

يتعرض لها الشعب الفلسطيني هي سرقة التراث«.
وتــرى الناشــطة المجتمعيــة حنــين رزق التــي تتعلــم طفلتاهــا 
العــزف في الســنونو أن الأوضــاع التــي نعيشــها في قطــاع غزة 
من حصار وفقر وانقطاع كهرباء جاءت بشكل كبير على حب 
الوطن والانتماء وهذا ما نخشاه نحن كأهل لا نريد أن يحدث.
وتقــول رزق: »أريــد أن يتربــى أطفالــي علــى التمســك بــالأرض 
وبالهوية وبالتراث الفلسطيني. لا أريد للأزمات التي نعيشها أن 
تؤثر سلبا على هويتهم وانتمائهم وبالتالي تمثل السنونو فرصة 

من أجل زرع الأطفال في بيئة وطنية تراثية ترفيهية أيضا«.
وتشــير رزق ايضــا الــى أهميــة اســتغلال الموســيقى كإحــدى 
اللغات المشــتركة عالميا، حيث وجدت في الســنونو القدرة على 
ذلــك مــن أجل إيصال صــوت الأطفال والتعبير عن مشــاكلهم 
وقضاياهــم  ونقــل صورة الواقع الذي يعيشــون فيه ومعاناتهم 
بســبب الاحتــلال وهــو مــا يجســده الأطفــال فعليــا في كل 
الاحتفالات والمناســبات الوطنية كيوم الاســتقلال أو التضامن 

مع الأسرى أو ذكرى النكبة.

حمائم سلام
تعزيز الانتماء لفلسطين على الرغم من أهميته لكن في وضع 
اســتثنائي كوضع أطفال غزة، تهدف الســنونو أيضا لتصحيح 
الصــورة عــن هذه المدينــة المحاصر وعن ســكانها، فهم يحبون 
الســلام ويتمنون العيش بحرية وهدوء هم وأطفالهم، وهذا ما 
تؤكــده مديرة المؤسســة عــرب محمد التي قالــت: »جميعنا في 

»السنونو«.. رقة الموسيقى وسط ضوضاء المآسي 

صوت لأطفال غزة يمزج التراث بالحداثة ويغني للسلام.

هذه المؤسسة لدينا رسالة واحدة وهي أن نوصل صوت أطفال 
غزة الى العالم وهو صوت السلام والمحبة«.

وأضافــت:« الموســيقى بالأســاس هــي رســالة محبة وتســامح 
وبالذات لو كانت من خلال الأطفال كعازفين وأصحاب أصوات 
جميلــة، ومن هنا نحــاول نقل صورة  أخرى عن أطفالنا الذين 
يتمنــون العيش في ســلام بعيدا عن الحروب ونتائج الانقســام 

الذي يدفعون ثمنه من طفولتهم«.
تحدثــت محمــد عــن اســتقطاب المؤسســة لحوالــي 50 طفلا 
معاقــا يتــم تعليمهــم الموســيقى لكــن اللافــت هنــا أن حوالي 
عشــرة منهم هم من أطفال المؤسســة لكنهم أصيبوا بإعاقات 

مختلفة جراء الحرب الأخيرة.
تقــول محمــد: »فجعنــا بعــد الحــرب الأخيــرة بخبر إعاقــة هؤلاء 
الأطفال المبدعين والحالة النفسية التي يمرون بها بسبب الإعاقة، 

حيث عانوا من العزلة وعدم المقدرة على الاختلاط بالمجتمع«.
وتابعت: »أعدناهم مجددا للمؤسسة مع عدد آخر من الأطفال 

المعاقــين الذيــن يمتلكون مواهــب فنية وبدأنــا ببرنامج تأهيل 
نفسي ومن ثم دمجهم في البرامج الفنية في المؤسسة«.

وتصف مشهد كورال السنونو وهو يضم على المسرح عددا من 
الأطفال المعاقين جراء الحروب بـ«المشــهد غير العادي، فهؤلاء 

ضحايا حرب ويغنون للسلام«.
وعلــى الرغــم مــن إقبال الأطفال علــى الالتحاق بالســنونو، لكن 
الأمر لا يخلو من منغصات، وعلى رأسها ندرة الآلات الموسيقية 
وصعوبة إدخالها الى قطاع غزة بسبب ارتفاع التكلفة والحصار 
الــذي يعيق مشــاركة الأطفــال في الاحتفــالات الخارجية وهو ما 
حدث في أكثر من مناســبة ليس آخرها دعوة منظمة اليونســكو 

لهم للاحتفال في فرنسا بيوم الطفل الفلسطيني.

مزيد من الصور على
موقع »الحال« الإلكتروني

 حنان أبو دغيم
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 سندس بعيرات

أمــا مديــر مركــز نــون للدراســات القرآنيــة د. بســام جــرار، 
فأشــار إلــى أن فكــرة بيــت الطاعــة قائمة كمســألة حقوق 
وواجبــات لــكلا الطرفــين، ولكن ليــس بإجبــار الزوجة على 
العودة والاســتعانة بالشــرطة كما كان قديماً، فهذا ليس له 
أصــل شــرعي ومخالــف للأصــول الدينيــة. وأضــاف: »بيت 
الطاعة كمفهوم يعطي انطباعات ســلبية على ضوء الواقع 
القــديم ليــس الحالــي، وهــو أوهــام مخرجي أفــلام قديمة، 
وهنا تكمن المشــكلة في التســمية، وفي نظرة الناس لموضوع 
الطاعة، أنا أرى أن مســألة طاعة الزوجة لزوجها من عدمه 
علاقــة بينهــا وبين الإله، ولا يجب للبشــر التدخل فيها من 

خلال قوانينهم«.
بدورهــا رأت مديــرة جمعيــة المراة العاملة للتنمية الناشــطة 
الحقوقية آمال ابو خريشــة أن التعديلات المتعلقة بموضوع 
جلــب المرأة بالقوة »مجرد اجتهاد تجميلي من قبل المحكمة 
التشــريعية«، وهــي قرارات إدارية، والقانــون أقوى من القرار 
الإداري، وبالتالــي باســتطاعة أي محــامٍ الطعــن بمثــل هذه 
القرارات. وأشارت إلى أن جميع المنظومة التي يستند إليها 
قانــون الاحــوال الشــخصية تم إصــداره مــن قبــل برلمانيين 
في  امــرأة  أي  مشــاركة  بــدون  الخمســينيات  في  أردنيــين 
البرلمان في ذلك الحين، وبالتالي تم تطويع وقراءة الشــريعة 
الإســلامية وفــق مصالح الرجــال، وأضافت: »عمــر القانون 
أكثــر مــن نصف قــرن وما زلنا نعمل بــه في المناطق المحتلة، 
مــع أنــه يتناقض مــع وثيقة الاســتقلال والقانون الأساســي 
الفلســطيني ومــع التحــولات والتغييــرات على مكانــة المرأة 
في المجتمــع، وبالتالــي فهذا القانون وبنوده تكريس لســلطة 
واستبداد الرجل للمرأة ضمن العلاقة الزوجية وخارجها«. 

دفوع بيت الطاعة
المستشــارة القانونيــة شماســنة تحدثــت عــن هــذا المفهــوم 
وقالت: »لا توجد امرأة تخرج من بيتها دون سبب، ومن هنا 
يأتي دور المحكمة لمعرفة ما يدفعها للخروج، وهذا ما يطلق 
عليه قانونياً دفوع بيت الطاعة«. وفي نفس الموضوع، أضاف 
القاضــي الإدريســي أن المــرأة قــد تخــرج من بيتها لأســباب 
شــرعية يكفلهــا القانــون وأخــرى غيــر شــرعية لا يكفلهــا 
القانــون، ومن الاســباب الشــرعية التي لا يعتبرهــا القانون 
ناشــزا تعرضها للضرب المــؤذي وإهانتها بالألفــاظ البذيئة، 

وعدم شرعية المسكن، وعدم استئمانها على مالها.

مواصفات بيت الطاعة
وأكدت شماســنة ضرورة أن يكون البيت مســتقلا ومستوفياً 
لجميع المســتلزمات الشــرعية والأساســية كي تستطيع المرأة 
قضــاء حاجاتهــا الدينيــة والدنيويــة بتســتر. وقــد وافقهــا 
القاضي الإدريسي مؤكداً على حق الزوجة أن تعيش في بيت 
مســتقل بعيد عن اي مســبب للاختلاف وهو حق لها حسب 
الشــرع. وأشــار بقولــه: »على الرجل إســكان زوجتــه في منزل 
آمن ســليم حســب طاقته وإمكانياته، ولا يصح لرجل ميسور 

الحال اسكان زوجته في مكان رذيل لإهانتها وإذلالها«.

مماحكات مالية
أما فيما يتعلق بالنفقة، فقد أجمع شماسنة والإدريسي على 
أن النفقة حق للزوجة على زوجها داخل البيت وخارجه ما لم 
يتعــارض مــع القوانين الشــرعية، ومــا دام عقد الــزواج قائما، 
فمــن حقهــا النفقــة، وتســتطيع المطالبة بها مــن وقت »كتب 

الكتــاب«. وأشــارت شماســنة إلــى أن المرأة في اغلــب القضايا 
عندمــا ترفع قضيــة نفقة، فمن أجل الوصول لحل مع زوجها 
وهي »قضايا حركشــة«، حســب قولها. ثــم إن النفقة هو حل 
مرحلــي مؤقت وليس أبديــا، فبعد ذلك أمامهما طريقان، إما 
الوصــول لحــل فيمــا يتعلق بمشــاكلهما من خــلال الحوار، او 
إدخــال العائلــة كحكم من أجل الإصــلاح، أو اللجوء للمحكمة 
وطلب الطلاق. وقد رأى جرار أنه من خلال المحكمة وقوانينها 
وأدواتها الشرعية ستصل للحق، »فإن كان لها حق، فعليها أن 
تأخذه، وإذا كان للرجل حق، فعليه أن يأخذه، لتحقيق العدالة 
للطرفــين«. وأضــاف أن الغالبيــة العظمــى مــن الأزواج عندما 
يشعر أن زوجته لا تريده لا يتمسك بها، قلة منهم يردون برفع 

قضية الطاعة التي أساسها »مماحكات مالية«.
مــن جانبهــا قالت خريشــة إن الزواج قبــول ورضى، وعندما 
تنتهــي هــذه المقومات، فالحل الأمثل اذا وجدوا أنفســهم في 
طريــق مســدود اللجوء للطلاق وليس اللجــوء لبيت الطاعة 
الــذي عدتــه »تصرفــا تخلفيا رجعيــا فيه إهانة للانســانية 
واســتعبادا للمــرأة«، وهــو حســب قولهــا شــكل من اشــكال 
العنــف المشــرع، ويجــب القضاء عليــه وإلغاؤه مــن القانون«. 
وأضافت أن الحركة النسوية قدمت اقتراحات لتعديل بعض 
القضايا التي تعد أساسا لعبودية المرأة، من اجل سن قانون 
أحوال شــخصية يستند إلى المســاواة والعدالة، وليس إعادة 

تدوير النصوص للإيحاء بأن هناك تغييرا.
إن بيــت الطاعــة الــذي يعتبــر جــزءاً مــن قانــون الاحــوال 
الشــخصية »كمصطلح«، وما يقتضيه من إجبار المرأة على 
الرجوع لبيت زوجها، لا أساس شرعيا له، وقد حرمه الله لما 

يقع على المرأة من ظلم واضطهاد.

ارتبــط مصطلــح »بيــت الطاعــة« في مجتمعاتنــا العربيــة 
بأحكام الشريعة الإسلامية، وهذا يعود إلى الإعلام والدراما 
التلفزيونية التي تقدم صورة مبهمة حوله، فهل بيت الطاعة 
من المصطلحات الدخيلة أم تشــريع من التشــريعات أم من 
القوانــين الوضعيــة؟ في هــذا التقريــر، ســنتعرف على بيت 

الطاعة من خلال آراء مختصين.

حقوق وواجبات أم جهل واستبداد؟
أوضــح قاضــي رام الله الشــرعي ســابقاً حيــان الادريســي 
أن مدلــول الطاعــة في الاســلام ليــس القصــد منــه التجبر 
والاذلال، وإنما طاعة الزوجة لزوجها فيما شرعه الله، مؤكداً 
أن دعائم الأسرة وأساسها عند اقتران الزوج بزوجته هي آية 
المودة والرحمة والســكينة التي أوردها الله في كتابه الكريم، 
وليــس اســتخدام القوامة للرجل كتحكم وســيطرة وجبروت 
تجاه المرأة، كما لم يأمر الله المرأة بالإطاعة المطلقة لزوجها 
إلا في حــدود شــرعيته، فالإنســان مكــرم ولا يجب إهانته أو 

إذلاله.
وأضاف: »في ظل قانون الأسرة عام 1976ـ كان بيت الطاعة 
يقضــي بإجبــار المرأة للعودة لمنزل زوجهــا بالقوة ويتم تنفيذ 
الحكــم مــن خــلال الشــرطة، ولكن هــذا القرار والمــواد التي 
تلأمــر بذلــك تم تغييرهــل، لأن هــذا القــرار لا يتوافــق مــع 
عمليــة اســتنباط الأحــكام مــن الفقــه الإســلامي ولا مع ما 
يقتضيــه التغيير في العصر الحديث، كما أن المواد الموجودة 
حالياً في القانون تطالب ولا تلزم المرأة بالرجوع لزوجها، وفي 

أغلب الأحوال يكون القضاء في صف الزوجة«.
وأكد الإدريسي أن »أسطوانة بيت الطاعة عندما كانت تؤمر 
المرأة وتجلب بالقوة تلاشى مع القانون الجديد، وما تتداوله 
بعض الحركات النســائية في هذه المواضيع عملية مزايدات 

ونبش بالعظام«.
مــن جهتهــا، تســاءلت المستشــارة القانونيــة في مركــز المرأة 
للارشــاد القانونــي والاجتماعــي ريما شماســنة: هل يعتقد 
الرجــل أنــه برفعــه قضيــة الطاعة ســيجبر زوجتــه للرجوع 
إليــه؟، فمعظــم قضايــا الطاعــة التــي يتــم رفعها مــن قبل 
الرجل »خاســرة«، ولا يســتطيع كســبها إلا في حالات نادرة، 
مؤكدة أن الجهل والنظرة الذكورية تدفع الرجال لرفع قضية 
الطاعــة للضغــط علــى المرأة ومســاومتها من أجــل الطلاق 
مقابل الإبراء العام. وقد سجلت لدى المحكمة في عام 2011 
)57( دعوى طاعة، 5 من هذه القضايا »قضايا نشوز«، وهي 

دعاوى شبيهة بدعوى الطاعة.

»بيت الطاعة«.. بين الثقافة السينمائية والتشريع القانوني والديني

حيان الادريسي امال ابو خريشةريما شماسنةبسام جرار

في شــهر رمضان المنصرم، أثار مسلســل »غرابيب ســود«، 
وهــو الإنتــاج الأضخم لهذا العام، وعرض على قناة »أم بي 

سي«، الكثير من الجدل حول أحداثه.
ويعرض المسلســل تفاصيل عن »تنظيم الدولة الاسلامية« 
أو »داعــش« ويصــور الحيــاة اليوميــة في ظــل »داعــش«، 
مســتمداً أحداثه من قصص واقعية لشــهود تعايشــوا مع 
»داعش«. كما يسلط المسلسل الضوء على حضور النساء 
في هــذا المشــهد، بدءاً مــن انضمامهن لداعــش وتدريبهن 
وتشــجيعهن على ما يســمى »جهــاد النــكاح«، وصولا إلى 

القيام بالعمليات التفجيرية.
عشــرون حلقة اختزُلت خلالها أحداث عديدة ووقائع رأى 
البعض أنه مبالغ بها، لينقسم الشارع العربي في ردة فعله 
تجاه هذا المسلسل. فرأى البعض أن المسلسل يسيء إلى 
الإســلام بشــكل كبير، فيما يرى آخرون أنه يعرض حقائق 
عــن داعــش، ويصــور همجيــة وعنــف داعــش وتســترها 

بالإسلام.
الاعلامي والناشط الشبابي راكان دبابسة يقول إن »هدف 
المسلســل كان واضحــا منــذ البدايــة، وهو إظهار وحشــية 
نظام داعش الارهابي«. وتؤيد ذلك الطالبة بقســم الإذاعة 
والتلفزيون في جامعة النجاح الوطنية، رحيل اشتية، قائلة 
إن »المسلســل جــاء لينقــل واقعا نعيشــه في عالمنــا العربي 
حاليا«. ورأت اشــتية أن »المسلســل لا يســيء للإسلام، لأن 
داعش نفســه يســيء للدين الإســلامي على أرض الواقع، 
والجمهور لا ينتظر من المسلسل أن يثبت او ينفي الإساءة 

للإسلام التي تقوم بها داعش«. 

المحاضر في كلية الشريعة بجامعة النجاح، الدكتور ناصر 
الدين الشاعر، عارض ذلك قائلا إن »المسلسل أساء بشكل 
كبيــر للإســلام، وقــام بتشــويه صورته بشــكل متعمد، وإن 
هناك دوافع سياســية وراء هذا العمل، حيث تم اســتخدام 
داعش كمرآة لتشــويه صورة الإســلام، وكان يفضل أن يتم 
إنتــاج عمــل يعكــس الصــورة الإيجابيــة والمشــرقة للديــن 

الإسلامي بدلاً من تشويهه«.
ويتفــق معــه في الرأي المحاضر بقســم الإذاعــة والتلفزيون 
في النجاح ســعيد المصري، الذي أضاف »أن غرابيب ســود 
عالج موضوع داعش بأسلوب مبالغ فيه، وغير صحيح من 
ناحية التطرق إلى مســألة التعامل مع النســاء، واستخدام 
الآيــات الدينية بمفهوم خاطئ، وإظهار التزمت الديني من 
قبل أعضاء التنظيم. فالمسلسل قدم كل حلقاته من وجهة 

نظر داعش المخيفة، دون الموازنة بين الخير والشر«.
إلا أن الطالبة اشــتية رأت أن المسلســل »قام بعمل توازن، 
ولــو بشــكل بســيط، في طريقــة عــرض للدين الاســلامي 
وتصحيــح المعنــى الدقيــق للآيــات القرآنيــة مــن خــلال 
شخصية الشيخ ابو عمر الذي كان يذكر آيات من القرآن 
توضــح المعنــى الصحيــح وتعــارض أعمــال تنظيــم الدولة 

الإسلامية«.
مــن جهــة أخرى تعــرض المسلســل للعديد مــن الاتهامات 
التي رأت أن المسلســل شــوه صورة المرأة السنية في طريقة 
عرضــه لقضيــة »جهــاد النــكاح«، حيــث رأى المصــري أن 
»غرابيــب ســود« قــدم المــرأة العربيــة منتهكــة الحقــوق، 
وصورها بأبشــع صورة لها من خلال تناول موضوع »جهاد 

»غرابيب سود«.. كحلها أم أعماها؟!
 أسماء المسالمة*

النكاح« والتعامل معها بشكل مبالغ فيه.
إلا أن دبابسة عارض هذه الىتهامات قائلًا إن »المسلسل 
غيــر مبالــغ فيــه، وإنــه ينقــل قصصــا واقعيــة وحقيقيــة 
مأخوذة من شــهود عيان مثل: الإيزيديات اللواتي تعرضن 

للاغتصاب من المئات من عناصر داعش«. 
أمــا رد قنــاة »أم بي ســي« على تلك الاتهامــات، فجاء من 
خــلال الصفحة الرســمية للقناة عبر موقــع تويتر، إذ ورد 
أن »من لم يخشَ بث غرابيب سود منذ حلقته الأولى، فلن 

يخشــى حتمــاً بثــه حتى آخــر حلقه«. وقد جــاء هذا الرد 
بســبب كثــرة الأقاويــل التي تــرددت والتســاؤلات عن عدد 
حلقات المسلســل التي بلغت عشــرين حلقــة فقط، حيث 
تم ترك النهاية مفتوحة، ولم يتم قتل الخليفة وكل أبطال 
العمل، لأن ذلك يتعارض مع ما يحدث في الواقع، حيث ما 

زال الكثير منهم على قيد الحياة. 

* طالبة في قسم الإذاعة والتلفزيون بجامعة النجاح الوطنية.

»بوستر« المسلسل الإشكالي.
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 تانيا كرجة

في لقــاء مع ريمــا نزال، زوجة الشــهيد خالد 
نــزال، لــم تكــن الســاعات كافيــة لاســتلهام 
قصــة حب من عينيها وهما ترويان القصة، 
كأنهــا مــا زالــت تعيــش أيام الحــب والحرب 
مــع الرفيــق والــزوج والأب، قائــد العمليــات 

العسكرية في الجبهة الديمقراطية.
ريما نزال اقترحت ذات مرة وضع خيار ثالث 
في الحالة الاجتماعية في الهوية الشخصية، 
وهــو »زوجة شــهيد«، وقــد ســألتها عن ذلك 
فأجابــت: »إنــه الحب الــذي يلطــف خيالي، 
وكأنــي لســت علــى الأرض، أنــا لا أســمي 

نفسي أرملة، لأني ما زلت زوجة خالد«.

ميلاد الحب
لدى سؤالي عن بداية تعارفهما، صمتت ريما 
قليلا مستعيدة ماضياً من الأبيض والأسود، 
وبدأت حديثها لتجيب عن الســؤال: »تعرفت 
عليــه في نهايــة الســبعينيات، أيام الدراســة 
بيننــا  العلاقــة  في جامعــة دمشــق، وكانــت 
رفاقية ضمن إطار التنظيم. كان خالد رجلا 
واقعيــا وصادقا، مختلفا جــدا، ولم أكن أجد 
الكليشــيهات في تفكيره، تلــك التي يتخذها 
بعض القادة، ولا أنسى ما كتبه لي في إحدى 
الرســائل التــي كنا نتراســل فيهــا: لقد جئنا 
إلــى الحياة من أجل رســالة ســامية، وجملة 
أخــرى كتــب لــي فيهــا: إن حريتــي وحريتــك 

مرتبطتان بحرية الشعب«.
وتتابــع نــزال: »لقــد مضــى وقــت طويــل في 
صداقتنا، لكن خالد كان واقعا في حبي منذ 
أول لقــاء رآني فيه، وبقينا على هذا الشــكل 
مــن العلاقــة حتــى طلــب منــي بعــد عامين 
أن أحســم وأحــدد مشــاعري، حيث طلب في 
اتصال هاتفي أن أرد له إجابة، لأنه كان يريد 
أن ينتقل من دمشــق إلى بيروت، وقد أخذت 
أتصــور فكــرة أن يكــون خالــد بعيــدا عنــي، 
وحــين اعترفت لــه في صبيحة اليــوم التالي 
في اتصــال هاتفــي ســمعني فيــه طابور من 
الناس خلفي، وأجبته »لقد حددت مشاعري 
وســأبقى معــك«، وكان حولــه مجموعــة من 
الرفــاق علمــوا بإجابتــي التــي كان ينتظرها 
خالــد منــذ ســنتين، غمــرت الإجابــة قلبــه 
بالســعادة، وقــد فــرح لأجلنا الرفــاق وهنأونا 

بهذه الخطوة«.
  

فستان الفرح الأسود
في ركن الصور التذكارية لخالد نزال، لفتتني 
صورة من ليلة زفاف العاشــقيْن، حيث كانت 
ريمــا تلبــس فســتانا أســود، وقــد قالت عن 
ذلــك: في يــوم زفــافي لبســت الأســود، وكان 
ذلــك مرتبطا بنظرتنا الزاهــدة للحياة، وظل 
الأســود اختياري بعد استشــهاد خالد حداداً 
عليــه، وجعلــت الأســود هويــة وفاء، ورســالة 

يفهمهــا أبنائــي بأنــي لــن أســتبدل بأبيهــم 
أحداً.

الزوج العاشق والأب الحنون
تتحــدث ريمــا عــن شــخصية زوجهــا قائلة: 
كنــت أراه مختلفــاً بحنيتــه، واتســاع صــدره، 
وقدرتــه علــى احتــواء انفعالاتــي وثقتــه بــي 
وبقوتــي. كان دائماً يناقشــني بكيفية اجتياز 
أزماتــي الحياتيــة وحيدة، وكأنــه كان يهيئني 
لحالة ســأعيش فيها وحيــدة، لكنني لم أكن 

أتوقع ذلك«.
وتابعــت حديثهــا: »كان أبــاً متفانيــاً محبّــاً 
لأبنائــه، وكان يخصــص وقتاً للعــب مع ديما 
ومنافستها في الليجو والأتاري والألعاب التي 
لم يكن يراها في طفولته، وريما تقول لأبنائها 

إنهم فقدوا جداً ممتعاً.
أمــا غيــث الذي فارقــه أبوه حــين كان عمره 
ســنتين، فقــد شــكّل شــخصية أبيــه المثالية 
المقدســة خــلال بحثــه عنــه خــلال مقالاتي 
ورواياتي الشــفهية لذكرياتنا ســوية، والصور 

التذكارية، وروايات جدته ورفاق أبيه«.
وتضيــف نــزال أن الشــهيد خالــد نــزال كان 
أخاً مضحياً لأخته رحاب التي حرمها أهلها 
مــن تعليمهــا، مــا حدا بخالد نــزال أن يرهن 
علاقته بأهله بالموافقة على اســتمرار رحاب 
في تعليمهــا، إلــى أن كان لهــا ذلك وشــق لها 

طريق نجاحها لتكمله بإرادتها.

القارئ والمرهف
تصف نزال شــخصية خالد بأنها شــخصية 
غنية تقول: »لقد كان إنسانا شاعريا مرهفا، 
يحب الفن والسينما، كان يحب فيروز كثيرا، 
كان يحــب أن يقرأ لحنا مينا، وعبد الرحمن 
منيــف، وناظــم حكمــت، ورســول حمزتــوف، 
الاقتصــاد  درس  وقــد  الســجون،  وأدب 
السياســي في جامعة بيروت العربية، وسافر 
الصينيــة  التجربــة  لدراســة  الصــين  إلــى 

الثورية«.

ليلة الاغتيال
تتحــدث نزال عن ليلة اغتيال زوجها بأســى 
حاضــر منــذ تلــك الليلــة حتــى هــذا اليوم، 
حيــث تــروي لـ«الحــال« عــن آخــر ســاعات 
قضاهــا خالــد نزال قبــل أن يغتاله الموســاد 
مــن أمام الفندق الذي نــزل فيه بأثينا، وكان 
ذلــك بتاريــخ 9 حزيــران 1986 في الســاعة 

التاسعة مساء.
»لقــد تحدث معي خالد في مكالمة هاتفية 
عنــد الخامســة مســاء كــي يطمئــن على 
أحوالنــا أنــا وديما وغيــث، كان يومها أحد 
أيــام عيــد الفطــر، وكان صوتــه في المكالمة 
غريبــا وكئيبــا، وقد طلبت منــه أن يذهب 
إلــى مــكان يخفف فيه الضغــط عنه، ورد 

تروي قصة حب استشهد بطلها منذ 30 عاما

ريما نزال تتحدث عن فستان الفرح الأسود واحتراف كتابة الحزن

علــى طلبــي قائــلا: لا يوجد مــكان جميل 
بدونــك، فقلــت لــه كلّم غيــث، وأخذ غيث 
يطلق النار على سماعة الهاتف من لعبة، 
فســألني خالد: ما هذا الصوت؟ فقلت له 
إنهــا لعبــة، فردَّ: هــذا ليس فــألا جيدا يا 
ريما! وبعد استشهاده، قد فهمت أن غيث 
حــين كان يقوم بذلــك، وكأنه كان يبلغّ أباه 

بإشارة ما«.

ريما تكتب حزنها
الأيــام  جريــدة  في  كاتبــة  وهــي  نــزال،  تقــول 
الفلســطينية، وعضــو الأمانــة العامــة للاتحــاد 
العام للمرأة الفلسطينية: »لقد اكتشفت موهبة 
الكتابة لدي بعد استشــهاد خالد. حبنا ووجعي 
جعلنــي أحــاول أن أحمــل ما في قلبــي من حزن 
لأفرغه بالورق، لقد داومت ســنتين على الكتابة 
المتواصلــة للتعبير عمــا بخاطري، لكن ما لبثت 

حتــى نهضت من حزني كــي أهتم بغيث وديما، 
فمــا ذنــب هذين الطفلــين! وأردت أن أصنع من 
حزنــي قــوة، تلــك القــوة التــي زرعها بــي خالد 

ورحل، وكان عليّ أن أنقل هذه القوة لابنينا«.
وتتابــع نــزال: »أعكــف الآن على كتابة ســيرة 
وتجربتــي  والعاطفيــة  السياســية  حياتــي 
المجتمعيــة، ولــم أنهِهــا بعــد، وعندمــا أنتهي 

منها، سأنشرها«.

الشهيد خالد نزال وزوجته ريما.

ومضــت تقــول: »لقــد التقــى المبعــوث الامريكــي الخــاص 
غرينبــلات مع سياســيين ورجــال اعمال وممثلــي منظمات 
غيــر حكوميــة ونشــطاء شــباب، واســتمع الــى تطلعاتهــم 
وآمالهم، ووجد ان بعض  الفلسطينيين لا يحبذ اقامة دولة 

مستقلة، وانما يفضل صيغاً بديلة للعلاقة مع اسرائيل«.
»لهــذا الســبب، خلــص الفريــق الامريكــي الــى تــرك الامــور 
للمتفاوضــين ليحــددوا مــاذا يريدون، وفي حال طلــب الجانبان 
من الفريق الامريكي التدخل، فانه سيتدخل لتقليص الفجوات، 

ومساعدتهما على التوصل الى الاتفاق«، قالت المصادر.
وقال مسؤول فلسطيني رفيع شارك في اللقاءات ان الجانب 
الامريكي يحاول اطلاق عملية ســلام »بلا ســقف ولا قاع«. 

واضــاف: »يريدوننــا ان نتفاوض من الصفــر، وهذا لا يمكن 
ان يقود الى شيء«.

واضاف: »قلنا لهم اوقفوا الاستيطان، اولا، ونحن مستعدون 
للتفــاوض الــى مــا لا نهايــة، لان القلــق الاكبــر ليــس مــن 
الاحتلال العسكري، على سوئه، وانما من الاستيطان، فردوا 
علينا قائلين: نحن نتحدث عن عامين من المفاوضات، فكم 
عــدد المبانــي التــي يســتطيع الاســرائيليون اقامتهــا خلال 
عامين، انه عدد لا يذكر، وفي نهاية العامين سنتفق وسنضع 

حدا للصراع«.
واضــاف: »قــال لنا المســؤولون الامريكيون انهــم يراهنون 
على تغيرات الاقليم لدفع عملية الســلام، ذلك ان وجود 

عــدو مشــترك للعــرب واســرائيل وامريــكا، وهــو ايــران 
والارهــاب، يكفــي للتوصــل الى اتفاق ســلام فلســطيني 
اســرائيلي، يفضــي الى اتفاق ســلام اســرائيلي وعربي، 
وتعاون واســع عربي واســرائيلي وامريكــي لمواجهة ايران 

والارهاب«.
ومضى يقول: »الامريكيون يقولون ان هناك فرصة تاريخية 

يجب اقتناصها على وجه السرعة«.
لكــن الجانــب الفلســطيني لا يبــدي اي تفــاؤل ازاء هــذه 
الخطــة. وقــال مســؤول رفيع: »لقــد نجح نتنياهــو في جعل 
الفريــق الامريكــي يتبنــى رؤيتــه لعمليــة الســلام القائمــة 
في  البنــاء  ومواصلــة  نهايــة،  لا  مــا  الــى  على  التفــاوض 

المســتوطنات«. واضــاف: »نحــن نقــف اليــوم امــام عمليــة 
سياسية عقيمة لن تكون اكثر من غطاء لليمين الاسرائيلي 
لحسم الصراع على الارض عبر ضم واسع للمساحة الاكبر 
مــن المنطقــة ج، وتهويــد القــدس الشــرقية، وفــرض واقــع 
اســتيطاني وامني غير قابل للازالة في منطقة الاغوار التي 

تشكل 28 في المئة من الضفة الغربية«.
وخلــص الــى القــول: »واضــح ان نتنياهــو لــن يعــرض علينا 
ســوى حكــم ذاتــي على نصف مســاحة الضفــة الغربية مع 
اجزاء مكتظة من القدس الشرقية، وسيحظى هذا  العرض 
بدعــم امريكــي لان فريــق الســلام الامريكــي اقــرب لليمين 

الاسرائيلي«.

تتمة المنشور على الصفحة الأولى - الأمريكيون يُعدون
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بــين أشــجار النخيل وعلى مســاحة دونمــين في مدينة ديــر البلح، 
تأسســت متنزهات النوى المعروفة باســم الحاكــورة والبيارة، والتي 
توفر مساحة لعب آمنة للأطفال صديقة للبيئة قائمة على إعادة 
اســتخدام المقتنيــات المنزليــة والنفايــات الصلبة مثل البلاســتيك 

والخشب والحجارة وغيرها.
التقت »الحال« منسق المنتزه سالم غنام وقال: »أعدنا إحياء مفهوم 
العمل التطوعي المجتمعي بمفهومه الايجابي، وساهمنا في تفعيل 
المشــاركة المجتمعيــة لمؤسســات المجتمع المدني، إلــى جانب تفعيل 
دور الأهالــي في إنشــاء وتأســيس متنــزه يعتبــر الثاني بعــد متنزه 

البلدية في المنطقة، والوحيد الذي يقدم خدماته مجانا«.
في المتنــزه، الحاويات عبارة عن صناديق خشــبية ملونة، قال عنها 
غنــام: »هــذه الصناديــق موجودة  لاســتقبال تبرعــات الأمهات من 
مقتنياتهــن المنزليــة التــي توقفــن عــن اســتخدامها، وبدورنــا نعلّم 
الأطفــال كيف يســتفيدون منها مرة أخرى. أمــا حاويات المهملات، 
فقــد زينــت بالفسيفســاء المأخوذة مــن بقايا البــلاط )الكراميكا(، 
ونخطــط حاليــا لتخصيــص صناديــق خشــبية ملونــة لتصنيــف 
النفايــات داخلهــا حســب لــون الصنــدوق، لنحقــق أعلى اســتفادة 
منها، ونساهم في نشر ثقافة التقليل من النفايات الصلبة، وإعادة 

استخدامها في ظل غياب مصانع متخصصة في إعادة التدوير«.
أكملــت »الحــال« طريقهــا علــى دوائر خشــبية زرعــت كممرات في 

الأرض وبــين أراجيــح صنعت بأكملها من أعمدة خشــبية تم التبرع 
بهــا بعــد التوقف عن اســتخدامها، إلــى جانب المقاعد الخشــبية 
المركبــة مــن صناديــق نقــل البضائــع التجارية، وأخــرى تبرعت بها 
وكالــة الغــوث، ويمكن للزوار أن يجلســوا على جــذوع النخيل التي 
توزعــت في المــكان كمقاعــد، بتبرع مــن أهالي المنطقة، أما ســعفه 
فتحــول إلــى معرشــات تقيهــم من أشــعة الشــمس، وتزيــين المكان 
وتجهيزه بالكامل نفذ بالاعتماد على منشطي جمعية نوى للثقافة 
والفنون، وفرق شبابية تطوعية عملوا جميعا، ليفرح الأطفال ويروا 
بأنفســهم أهميــة إعــادة اســتخدام النفايــات الصلبة التي تشــكل 

خطرا على بيئتهم.
ويمكــن استنشــاق رائحــة الزهور العطرة والاســتمتاع بمشــاهدتها 
بعد أن تمت زراعتها داخل ســيارة قديمة لا يمكن إعادة تصنيعها، 
كمــا يضــم المتنــزه ثلاثة باصات تحولــت إلى قاعــة لرواية القصة 
للأطفــال دون السادســة، وآخــر إلــى مكتبــة صغيــرة لمــن يرغــب 

بالقراءة، وثالثها أصبح مكتبا إداريا للمشرفين.
علــق غنــام حول رقبتــه صافرة يصــف أهميتها بقولــه: »الصافرة 
الطويلــة تعنــي أننا بحاجــة لمتطوعين للتنظيف ممــن لديه رغبة، 
والصافرة القصيرة انتباه للالتزام بالهدوء والنظام وعدم الشــجار، 
وصافرتــان متتاليتــان تعنى وجود نشــاط وعلى الأطفــال التجمع. 
الصافرة لغة نداء يفهمها زوار المتنزه، فلا يتذمر الأطفال وأسرهم 

مــن القوانين بــل يلتزمون بها، ويقضون وقتا ممتعا ومفيدا، ونقدم 
لهم أنشطة ترتكز على مبدأ التعلم باللعب يتشاركونها معا.«

إحدى الســيدات افترشــت العشــب الأخضر مع أطفالهــا الصغار، 
عبــرت عــن فرحتهــا قائلــة: »أصبحت اليــوم أفكر كيف أســتفيد 
مــن علــب الطعــام بعــد إفــراغ محتوياتهــا، وكيــف ســأزين العلــب 
البلاســتيكية مــع أطفالــي لنســتخدمها كأدوات مدرســية، أشــعر 
الآن بمســؤولية أكبــر تجــاه التقليــل من حجــم النفايــات اليومية، 
ولــدي معرفــة بضرورة الحــد من اســتهلاك الأدوات البلاســتيكية 

مثل أكياس النايلون«.
أم أخرى لأحد الأطفال قالت بصوت يملأه السعادة: »لا أقلق على 
صغــاري وأنــا في المكان، هم يمرحون، وأنا أتعلم كيف أتعامل معهم 
بأســلوب تربــوي، مــن خــلال لقــاءات تعقد داخــل المتنزه، فنشــعر 
أننــا أصحابــه، لذلــك نحافــظ على نظافتــه، ونشــارك في تطوير 

محتوياته بإعادة استخدام أدواتنا المنزلية«.
تقفز الطفلة ايمان ســعيد من إطار لآخر وتتســابق مع صديقاتها 
قائلات: »نحن سعداء بإقامة متنزهات النوى، نقضي إجازة ممتعة 
نســتمع فيها إلى القصص والمســرحيات، نتــدرب هنا على كيفية 

التشارك في حماية بيئتنا«. 
تأتي مبادرة متنزهات النوى لنشــر ثقافة إعادة استخدام النفايات 
الصلبــة بالتزامــن مع مشــروع مكب الفخاري الــذي يخدم منطقة 

محافظــات جنــوب القطــاع، وقــد تم تحســينه وتطويــره بتمويــل 
ايطالــي، فبــدأ العمــل فيــه على عــزل الراشــح من النفايــات لمنع 
تسربه إلى المياه الجوفية، وحمايتها من التلوث، أما مكب النفايات 
في منطقــة جحــر الديــك الذي يخــدم محافظة غــزة والمحافظات 
الشــمالية في القطــاع، يتــم العمل فيه على خطــة للمدى القصير 
بفــرز النفايــات الصلبــة بكميات بســيطة لعدم وجــود تمويل، كما 
تواجــه البلديــات صعوبة في إعادة تصنيــع وتدوير النفايات، حيث 
يتــم جمــع وترحيل 1800 طن يوميا من النفايات في قطاع غزة إلى 
مكبين رئيســيين ســيخدمان القطاع حتى عام 2040 وفقا للدراسة 
العلمية التي أجرتها مؤسسة UNDP بالتعاون مع البلدية وعدد 
مــن المؤسســات الأوروبيــة لتطويــر مكبات النفايات، وذلك حســب 
مــا أوضحــه مدير عــام الصحة والبيئة ببلدية غــزة المهندس عبد 
الرحيــم أبــو القمبــز، الــذي أكــد أن محــاولات اســتخدام النفايات 
الصلبــة في القطــاع ترتكز على أفكار فرديــة ومبادرات للجمعيات 
فقــط، ولــم ترتقِ بعد لمســتوى نظــام  اســتراتيجي متكامل، لذلك 
عملت البلدية بالتعاون مع سلطة جودة البيئة على تنفيذ حملات 
توعية مجتمعية لتشجيع ربات المنازل على إدارة النفايات المنزلية، 
بمــا يقلــل من حجمهــا اليومي، لكن تبقى المشــكلة الأساســية في 
صعوبــة تعاون وتقبل المجتمع فكرة فرز النفايات الصلبة والتقليل 

منها، لاعتقادهم أنها مهمة البلديات وحدها.

المتنزه مبني من نفايات أعيد تدويرها.

متنزهات النوى في غزة.. إعادة تدوير النفايات الصلبة باللعب

تحــدّق هبــة البيوك )25 عامًا( في شاشــة هاتفهــا المحمول، تفتح 
قائمة الألعاب، فتختار منها أيقونة رجل بلباسٍ عربي، تبدأ اللعبة 
لتباشــر مسرعة في اختيار جنســية البطل من قائمة أعلام الدول 

العربية، ثمّ تتّجه مباشرة لأيقونة تحديد لباسه العربي.
وما إن تضغط البيوك على زر بدء اللعبة، حتى تنهمك في تحريك 
يدها يمينًا ويساراً، وتقول بلغتها العامية »بسرعة يا شيخ العرب«، 
تبتسم في غمرة لعبها، وبعد دقائق تعرض لنا شاشة هاتفها، لنرى 
صــورة الأهرامات بجوارها رجــل يلبس الحطة والعقال وأنّها أنهت 

اللعبة بدرجة عالية.
تختــار لعبــة أخــرى، لتكــون هــذه المــرة إعــداد الطعام، تباشــر في 
تحضير مكونات مشــروب الخروب، وتقول: »أحب الألعاب العربية 
كثيراً، وأعشــق تحميلها واســتخدامها، على الأقل تلامس ثقافتي 

ومجتمعي، وتكون قريبة من تفكيري«.
وتقع الألعاب التي تستخدمها هبة ضمن مجموعة ألعاب صنعها 
فريــق »بســكليت« الشــبابي مــن غــزّة، المختص ببرمجــة وتصميم 
وتطويــر وصناعــة الألعاب بطابع عربي من حيــث المحتوى وإعداد 

اللغة واستقطاب الجمهور.
التقــت »الحــال« فريــق بســكليت ورصدت آلية عملهــم في صناعة 

الألعاب وتصميمها.
عــن بداية الفكرة، يقول مؤســس الفريق محمــد المدهون: »وضعنا 
الفكــرة  المنصــرم 2016 ودرســنا  العــام  العمــل منتصــف  خطــط 
والمخاطــر، ثــمّ بدأنــا في إنتــاج أولّ لعبــة أنجزناها في نهايــة العام، 

وبدأنا عام 2017 تنفيذ جدول مخطط لصناعة الألعاب«.
بسكليت اسم يثير الفضول عند سماعه، عن هذا يستكمل المدهون: 
»معظم الجيل الجديد اليوم بحاجة لهواتف محمولة لتسليتهم، وبعد 
تفكير وجدنا أنّ الدراجة الهوائية كانت جزءا مهما من حياة أيّ طفل 

عربي، وأنّه مرتبط بمرحلة الطفولة فتمّ الاتفاق عليه«.

وأضــاف: »مبــدأ عمل الفريق صناعــة الألعاب بمحتوى عربي، من 
حيــث فكــرة ومضمون اللعبة، والرســومات المســتخدمة فيها، إلى 
جانــب معالجتهــا للثقافــة العربيــة، مــع ضمان مخاطبــة مختلف 

المجتمعات العربية«.
بعد سلسلة تجارب تمكن الفريق من إنتاج أوّل لعبة، وتحميلها إلى 
 ،Samsungو Apple الســوق الإلكترونية الخاصة بشــركتي
وحصلــت قرابــة 5 آلاف لاعــب من القطاع، وبحســب المدهون فإنّ 

هذا العدد جيد مقارنة ببداية الشركة.
وأكّــد أنّ نجــاح اللعبــة الأولى جعل فريق بســكليت يفكر بالســوق 
العربية، وبدأ مشــروع إنتاج ألعاب تتوافق مع الحياة والثقافة التي 

يتميّز بها كلّ مجتمع من الدول العربية.
ويتكــون فريق بســكليت من ســتة أشــخاص موزعّــة أعمالهم على 
النحــو التالــي: الأولّ باســل المدهــون وهــو مختــص في البحــث 
والتنقيب عن عادات واهتمامات وملامح الشخصيات العربية من 

الخليج إلى العراق والشام، مروراً بمصر، وصولًا للمغرب العربي.
والثاني فادي زاهر ويأخذ المعلومات من زميله ليحولها لرســومات 
وشــخصيات ومواقــع عربيــة، ثــمّ يزودها لأســيد ماضــي المختص 

بتحريك الرسومات وبرمجة الألعاب.
وبعد نشر اللعبة يأتي دور محمد المدهون المختص بتسويق اللعبة 
عبــر منصات التواصل الاجتماعي، والمهتم في الحصول على ردود 
فعــل الجمهــور وانطباعهــم عن اللعبــة ومقترحاتهــم وتوصياتهم، 

استعدادا لتطويرها أو إطلاق لعبة جديدة.
من جهته، قارن المختص في مجال الرســم فادي زاهر بين ألعابهم 
وغيرها، موضحًا أنّهم يرســمون الشــخصيات المجتمعية العربية، 
التــي عــادة مــا تكــون بالحطــة والعقــال، وتــارة الجلابيــة العربية، 
أو اللبــاس الســوري القــديم، ومــرات يرســمون شــخصيات عربية 

مغربية.

وتابــع زاهــر: »نســتخدم وجــوه أشــخاص عرب ببشــرة قمحية 
وشــعر اللحيــة والشــارب، لأنّ هــذه الملامح معروفة للشــخوص 
العرب، وهذا ما يميّز ألعابنا التي تعتمد على مخاطبة ثقافات 

المجتمع«.
ولفــت إلــى أنّ ألعابهــم تعمــل علــى فتــح الثقافــات العربيــة على 
بعضهــا، فــإذا اســتخدم المغربــي ألعابًــا بطابــعٍ ســوري يندمج مع 
اللعبــة، ويــدرك في عقلــه طابــع الشــخصيات الشــامية ولباســها 

وعاداتها.
وأوضــح أنّ معظــم ألعابهــم باللغتــين العربيــة والإنجليزيــة، وعــن 
استخدامهم للغة الإنجليزية في اللعبة قال: »نتوقع أن يكون هناك 
مســتخدمون أجانــب فنخاطبهــم بلغتهم، إضافــة إلى وجود بعض 

الدول العربية تعتمد على الإنجليزية كالمغرب العربي«.
وأفصــح زاهــر أنّ الفريــق يعــد لعبة ذات طابع فلســطيني يشــرح 
مســلية  بطريقــة  الفلســطينية  القضيــة  العربيــة  للمجتمعــات 
ومتسلسلة، وتخاطب العقول الشابة التي لا تدرك كثيراً عن عمق 

القضية ومجرياتها.
وبــيّن زاهــر أنّهــم أنتجــوا قرابة 20 لعبــة من بينهــم لعبة تحديات 
رمضــان التــي حصلــت على مليــون تحميل، وكانــت تخاطب الكلّ 

العربي من حيث عادات شهر رمضان، وطعامه ومشروباته.
بدوره، أشار المبرمج والمطوّر أسيد ماضي إلى جملة تحديات كانت 
ســتوقف عمــل الفريــق، ومنهــا انعــدام التمويــل، لافتًــا أنّ صناعة 

الألعاب تحتاج لوقت طويل ورأس مال كبير.
وأضــاف: »كان مــن الصعب التواصل مع بعض الخبراء والمختصين 
في مجــال الألعــاب من الــدول العربيــة والأوروبية لاستشــارتهم في 
بعــض الأمور التــي وجدنا فيها صعوبة عند إنتاجنا«، معتبرا عدم 

وجود خبراء في قطاع غزة تحديًا للفريق.
وأردف: »تغلبنــا علــى الكثيــر بعــد تواصلنــا مــع حاضنــة الأعمال 

»بسكليت«.. ألعاب فلسطينية على الهواتف للمستخدمين العرب

Gaza Sky Geeks التي اســتقطبت الخبراء المختصين في 
مجال الألعاب الإلكترونية، وفتحت لنا باب التشــبيك بين شــركات 

دولية وبسكليت«.
وبالإشارة إلى أنّ Gaza Sky Geeks تعد حاضنة للأعمال 
التكنولوجية في القطاع، فتوفر لأصحاب المشاريع والأفكار الريادية 
مكانًــا مناســبًا للعمــل، مــع اســتقطاب خبــراء لتطويــر المشــاريع 

وتسويقها.

أعضاء من الفريق وألعابهم.



15»الحال« - العدد ١٤١ - السنة الثانية عشرة الخميس 2017/7/2٩م الموافق ٦ ذو القعدة 1438هـ

 دنيا انعيم

بحرفيــة عالية، تتقن لبنــى قنيبي )28 عاماً( من الخليل، فن 
الرسم على »الفوم«، ليضاف لأنواع الفنون التي تتقنها، كالفن 

التشكيلي، ورسم المناظر الطبيعية والوجوه »البورتريه«.
والفــوم أحــد أنواع الخشــب الأبيــض المضغوط، وبــدأت قنيبي 
بالرســم عليه قبل عامين، بميداليات بأشــكال فنية مختلفة، 
وتزين الأســماء ســطح القطعة، بالإضافة لرســم الوجوه، الذي 
يحتــاج وقتــا أطــول نظــراً لدقة العمــل واختزال المســاحة على 
القطعة، لتخرج بقطعة فنية تبهج صاحبها، وكانت استخدمت 
الخشب البني ورسمت عليه آيات قرآنية وتصاميم عدة بطول 

متريــن ونصــف المتــر، والزوايا المتبقية من الخشــب اســتغلتها 
وشــكلت منها دوائر تســتخدم كميداليات وأساور يمكن الرسم 

عليها، لكنها استغنت عن الخشب لصالح الفوم الأبيض.
تقول قنيبي: »أحضر خشب الفوم من الصين عن طريق تجار 
من الخليل، وهو ذو جودة عالية، وأســعار القطع التي أنجزها 

في متناول الجميع بالرغم من الجهد المبذول.
وترى اقنيبي باللون الأبيض إيجابية تعكس الصفاء والحيوية، 
على عكس الألوان الأخرى للفوم كاللون البني الذي استخدمته 

لفترة وتركته لصالح الأبيض الأكثر صفاء.

وتســوق قنيبي عملها عبر موقع الانســتغرام والمعارض المحلية 
التي شاركت فيها.

وتلاقي أعمالها إقبالا من الجمهور في محافظة الخليل الذي 
يســهل التعامــل معــه جغرافيــا، وإيصــال القطــع المباعة عبر 
التواصــل الكترونيــا »اون لاين«، على عكس بقية مدن الضفة، 
فارتفــاع ســعر التوصيــل مــع أحــد الســائقين يجعل المشــتري 
يتراجــع، وهــي تســعى للتعامــل مع إحــدى الشــركات لإيصال 

الطلبيات لبقية المدن بأسعار مناسبة.
وتشكل الطبيعة عامل إلهام لقنيبي في رسم لوحاتها المختلفة 

بالألــوان الزيتيــة وأخــرى بألــوان الاكريلــك كفــن أتقنتــه منــذ 
الصغــر بتفاصيل صغير بدأت تخطهــا على الورق، كما تتقن 

الرسم على قطع الملابس.
ويعــد زوج قنيبــي عامــل دعــم ومســاندة لهــا، عبــر توفير كل 
مــا يلزمهــا لتكمل مشــروعها. وهــي تحمل شــهادة الدبلوم في 
تخصــص تصميــم المواقــع الالكترونيــة من جامعــة بوليتكنك 

فلسطين.
وتعــرض »الحــال« هنــا بعــض أعمالهــا، ويمكــن الاطــلاع على 

أعمال أكثر عبر متابعة موقع »الحال« الإلكتروني.

لبنى قنيبي.. موهبة في الرسم على »الفوم«

قنيبي خلال ممارسة موهبتها- عملها.

تحــاول هنــا المعُطي )26 عاماً( من بيت لحم، أن تجعل لكل 
الأيــام معنــى أو قيمــة حقيقيــة، فهي تجمع بــين العمل في 
إحــدى المؤسســات التعليميــة، وتــدرس الماجســتير في أحــد 
حقول الكيمياء في جامعة القدس، وفوق هذا، فهي موهوبة 

في الرسم.
تقــول المعطــي إنها ترفــض اليوميات النمطيــة، وهي محبة 
لكل ما يحُدث تغييراً أو تجديداً، وهذا ما دفعها للعمل بما 
ينســجم مع متطلبات رســالة الماجســتير، إلى جانب تنمية 
مهارتهــا في الرســم علــى الــورق والزجاج، وتحويــل ذلك إلى 
مشــروع متواضع ورشــته غرفتها الصغيــرة في المنزل، وليس 
التجديــد هــو الدافــع الوحيد لديها، بــل إن وجود وقت فراغ 
أمــر مرفــوض أيضاً. أما عن آلية تطبيقها لفكرة الانشــغال 
بما هو مفيد، فتقول: »أجرب العديد من الأمور، وقد يحصل 
صدفة أنني أكتشــف نفســي فيها، وإذا شعرت أنني بالفعل 
أتقنهــا، ويحُتمل إبداعي من خلالهــا، أصب تركيزي عليها، 
حتــى تصير جزءاً من شــخصيتي العملية، ومجالاً يُمكنني 

الإنتاج الحي عبره.. وهكذا كان«.

قصة كل مجال
تقــول المعطــي إن الرســم وفــر لهــا فرصــة تفريــغ لــكل مــا 
يراودها من مشــاعر ســلبية مــن أيام مقاعد المدرســة، ومع 
مــرور الأيام، تأكدت أن موهبة الرســم تختمر داخلها شــيئاً 
فشــيئاً، وصارت تبحث عبر شــبكة الإنترنت عن الرسومات 

الشهيرة، أو تلك التي تروقها، وتشرع في تقليدها.
ولــم تتوقــف عنــد هذا الحــد، حيــثُ جرّبت طُرقــاً مختلفة 
للرســم؛ كأن ترســم علــى أكــواب الزجاج رســومات مُنعشــة 
ومليئة بالدعابة، وعلى بعض القطع البسيطة التي تسوّقها 

للزبائن. 
وفي أوقــاتٍ مُتقطعــة، تعمــل المعطــي في أحــد صالونــات 
التجميــل؛ لتجــرب بعُــداً آخــر في الرســم، وذلــك بالنقــش 
بالحنــاء، وقــص حكايات كثيــرة من خلال الرســومات على 

أيادي الزبونات.

هنا الُمعطي.. نموذج للشباب الُمعطي

وحــول متابعتهــا لما هو جديد في اســتخدام تقنيات الرســم 
تقول: »أتابع العديد من الرســامين، لا ســيما من يقُاربونني 
في العمــر، وعندمــا يجرب أحدهم تقنية جديدة في الرســم، 
أسارع لتجريبها؛ من باب اختبار قدراتي على الإبداع فيها.

»لسنا حبايب لكننا مُتفاهمان«
لا تجمــع المعطي بتخصصها أي علاقة حُبّ قبل الجامعة، 
لكنهــا تتجــاوز جميــع اختباراتها بنجــاح، بــل وراكمت وبعد 
البكالوريــوس في الكيميــاء الصناعيــة، تكمل حاليا دراســة 
الماجستير، لتوسيع باب الفُرص الوظيفية بقوة بعد التخرج.

ولا تنتظــر الشــابة الشــغوفة بالإنجازات، الفــرص كي تأتي 
إليهــا، أو يرُتبهــا )الحــظ( على مقــاس ظروفهــا ومهاراتها، 

بــل إنهــا تتحــدى نفســها، وتخــوض غمــار التجربــة في كل 
شــيء؛ إذ إنهــا عملــت في العديــد من المصانع، والمؤسســات 
التعليمية، والموســوعات على الإنترنت؛ كموسوعة »موضوع« 
أكبر موسوعة عربية على الإنترنت، ككاتبة مقالات علمية، 
ومُشــاركة في الإدارة التنفيذيــة لفرعهــا في بيــت لحــم، كمــا 
أخضعت نفســها لدورات تقوية في اللغات الأجنبية، وتنمية 

المهارات الشخصية كذلك.
وجميــع أخــوات هنــا المعطــي يعملــن بكــدّ في تخصصــات 
وأماكــن مُختلفــة في الضفــة والقــدس، والســر ليــس فردياً 
ينطلــق فقط من الدوافع الشــخصية لهن، بل إن الأمُ والأب 
لا يقبــلان أمــر تعطــل إحداهــن عــن العمــل، بالإضافة إلى 

بقية أشقائهن من الذكور.

تكتيك غريب للمستقبل
وعــن رؤيتهــا لنفســها في المســتقبل، قالــت المعطــي: 
»ليســت لدي رؤية أو خطة واضحة للمســتقبل البعيد، 
بــل أقــوم بالتخطيــط لفتــرات زمنيــة قريبــة، وأنُجــز 
خلالهــا الأهــداف، ثــم أخرج بخطــة جديدة بنــاءً على 
نتائج الخطة السابقة، والمستجدات في حياتي، فالأهم 
مــن مــاذا ســيكون غــداً، أن أبقــى مُنتِجة اليــوم وحتماً 

غداً«.

مزيد من الصور على
موقع »الحال« الإلكتروني

 فاطمة مشعلة

المعطي وبورتريه للفنان بروس ويليس، وعمل فني على أكواب عصير.
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تطبع بتمويل من وكالة التنمية السويدية )سيدا(

 عبد الباسط خلف

 ميس أبو غوش*

تتطاير حبّات الفلافل الســاخنة في مطعم شــعبي وسط جنين، 
ويحــرص مالكــه عامر عدنان طحاينة على تقليد يومي منذ 24 
سنة، فيقذف بمكونات الوجبة الشعبية الشهيرة في الهواء، قبل 
أن تستقر في أرغفة الخبز أو أكياس الورق، فيما يصُدر الملقط 
المعدنــي أصواتًــا متناغمة تشــبه العــزف، وهي تلتقــط الحبات 

الساخنة بسرعة وخفة يد.
يســرد الأربعينــي بابتســامة عريضــة: لا أتخيــل عملــي دون رمــي 
الفلافل إلى أعلى ثم اللحاق بها بالسندويشة، فقد صار الأمر جزءًا 

مني، وأفعله طوال اليوم. وبالصدفة تقع من يدي حبة أو اثنتان.

مهارة وجذب
وتأثــر طحاينــة بأســلوب تســويق الفلافــل الغريب هــذا بزميله 
رفيــق، الــذي عمل معــه في مطعم بمدينة العفولة عدة ســنوات، 
قبــل أن يســتقر في جنــين منــذ عــام 1998، وحينهــا كان الفتــى 
عامــر يســترق النظر، ويتعجب من مهــارات صاحبه الذي يكبره 
بســنوات عديــدة، وخاصــة أن الفلافــل تقفز في الهــواء، ثم تعود 

أدراجها، دون الوقوع على الأرض.
يقــول: المحافظة علــى عادة البيع بهذه الطريقــة تميّز صاحبها 
عــن غيــره، وتجــذب أعــداداً كبيــرة مــن الزبائــن، الذيــن يوثّقون 
بالصــورة مشــهد رمــي الفلافل في الهواء وإعــادة التقاطها، فيما 
يأخذ بعضهم »الســيلفي« معي، وينشــر رواد المكان، وأغلبهم من 

مناطق الداخل المحتلة عام 1948 مقاطع الفيديو خلال العمل.
يزيــد: في إحــدى المــرات الطريفــة، وقعت حبة علــى رأس إحدى 
الســيدات المارات على الرصيف، فاســتغربت من وصولها إليها، 
وحــين اقتربــت، أخبرتهــا بأنها طارت من مطعــم بعيد 200 متر، 

فضحكت، وتناولت وجبة ثم غادرت. 

فنّان وموسيقى
يتابــع طحاينــة الــذي أبصر النور في ســيلة الحارثية عام 1975: 
عملــت عــدة ســنوات عــازف »أورغ«، ورافقــت الفنانــين: إبراهيم 
صبيحات، ومصطفى الخطيب، وأحمد الكيلاني. وحينها، كنت 

أتفرغ في النهار للمطعم، وأذهب إلى الطرب والغناء ليلاً، لكنني 
لم أســتطع الاســتمرار، فتركت الأدوات الموسيقية، وصرت أعزف 

بحبات الفلافل وحدها.
وممــا يــورده العــازف، فإن موســيقى الفلافل تطــرب الآذان، كما 
ترســم ابتســامات ودهشــة على وجــوه الزبائن، الذيــن يلتقطون 
الصــور، ويعجبــون بالقفــزات العديــدة للأقــراص المصنوعــة من 

الحمص والبقدونس والبهارات.
يوالي: بدأت العمل في ســن مبكرة، وتنقلت بين مطاعم الداخل، 
ووصلت إلى جنين عاملاً، واشتغلت مع زميلي المعلم رفيق فترة، 

ثم أسست مطعمي الخاص، وصرت أوظف ثمانية عمّال.
يعزف طحاينة بالفلافل عشــر ســاعات يوميًا، دون كلل، ويطيّر 
يوميًــا نحــو 10 آلاف منهــا، تزيــد في المناســبات والأعيــاد إلــى 
الضعــف، ولم يســتطع عمالــه تقليده، وعجز أصحــاب مطاعم 
منافسة عن تكرار تجربته، ولا يزعجه طلب الزبائن الدائم توثيق 
مشــاهد هبــوط الفلافــل وصعودهــا في الهــواء، كما لم يشــاهد 

طريقته في الأردن ومصر والسعودية التي زارها.
وتســمى الوجبة الشــعبية في مصر والســودان »طعميّة«، ويطلق 

اليمنيــون عليهــا »الباجيــة«، وتحتفــظ بالاســم الأصلــي في دول 
الجوار، ويضاف لها السمســم في القدس ونابلس، لكن طحاينة 
يحــرص علــى تقليد تركها دون بصل أو إضافات أخرى، ويفضل 

أقراصها الصغيرة.
ويتابع: لم يســبق أن وصلت الحبات إلى ســقف المطعم، وأول ما 
تعلمــت الطريقــة كنت أرمي بعض الفلافــل على الأرض، ويمكن 
للكيلــو غــرام الواحد من الحمص تقديم 70 حبة تصل كلها إلى 
ملقطــي، وتقفــز في الهــواء، وحــين أخرج في اســتراحة أو أضطر 
للغيــاب يفتقدنــي الزبائــن، وبخاصة القادمون مــن داخل الخط 

الأخضر، ويطالبون بعودتي.

تضخّم واختلاف
ووفــق الــراوي، الذي يســاعده ولــداه عمرو )18 عامــاً( وبكر )16 
عامًــا(، وتفتقــده في النهــار صغيرتاه همس ورماس، فإن أســعار 
الفلافل تغيّرت كثيراً في عشرين سنة، فقد كان الرغيف الواحد 
يبــاع بشــيقل، ثم قفز إلى شــيقلين، بعدها صــار بثلاثة وبثلاثة 
ونصف، واليوم استقر عند الأربعة شواقل، فيما يباع في الداخل 

المحتل بـ 18 شيقلاً. أما أسعار الحمص فقد قفزت من شيقلين 
قبــل 20 ســنة إلى عشــرة شــواقل هــذه الأيام، أمــا طريقة البيع 

فتحافظ على نفسها.
يواظــب عامــر علــى تنــاول مــا يصنعه يوميًــا، ولا يمــلّ منه، ولا 
يغيــب عنــه إلا أيــام الجمع، ويعتقد أن الســر في جــذب الزبائن 
ليس فقط طريقة تقديم حبات الفلافل، بل الابتسامة الدائمة، 
والترحيــب الحــار، والخلطــة الطيبــة لمحتوى الأقراص الشــعبية 

وتوابعها.
تقــول هبــة القادمــة مــن الجليل: لا نشــاهد طريقــة بيع فلافل 
مشــابهة لمــا نــراه هنــا، ولفــت الموضــوع انتبــاه أطفالــي، الذيــن 
يرفضــون أكل وجباتهــم إلا بعــد أن تطيــر في الهــواء، وقبلهــا 
يســمعون صوت الملقط الذي يجمع الحبات من بعيد، والجميل 

أيضًا أن الأيدي لا تلمس الفلافل أبدًا.

يمكن مشاهدة فيديو لعامر طحاينة 
على موقع الحال الإلكتروني.

عزف قصير، وآخر طويل.

عــــــازف الـــفـــــلافــــــل

عالــم التجــارة والتســويق يتطلــب مــن التاجر جذب المشــتري إليه 
بــكل الطــرق لكــي يتمكن من كســب الاموال، ومن هنــا تأتي فكرة 
البائع المتجول احمد حســان )51 عاما( من بيت اكســا، في اطلاق 
الدعابات والجمل التســويقية لكســر روتين الشــوارع القاســية في 

رام الله. 
في أول شــارع الارســال القريــب مــن دوار المنــارة وســط مدينــة رام 
الله، تســمع مــن يناديــك »جدد الهويــة وعيش بالبريــة« ثم تتحول 
اللغــة للإنجليزيــة  change your life لإضافــة جو من المرح 

والفكاهة على المارين في ذلك الشارع الحيوي في مدينة رام الله.
وكل مــن يمــر بجانب حســان تلتقط أذناه عبــارة باللغة الانجليزية 
بلفظ بريطاني محكم، ليرى حسان جالسا على بسطته الصغيرة 
ليبيع حافظات الهوية وعلب الكبريت بســعر زهيد وليقول للناس 
»انا لســت بحاجة لاحد واســتطيع ان اعيل نفسي وعائلتي المكونة 

من خمسة افراد«.
يقول حسان: »حصلت على شهادة الماترك سابقاً عام 1977 وكنت 
متفوقــا بين زملائــي، واكملت مســيرتي التعليميــة وحصلت على 
البكالوريــوس في اللغــة الانجليزيــة وماجســتير في التجــارة بكليــة 
الزرقــاء، ولــم أكتفِ بذلك فقط، بل حصلت على شــهادة المســاحة 

في معهد قلنديا شمال القدس المحتلة«. 
وتابــع حســان: كانــت حياتــي مليئــة بالصعوبــات التي اســتطعت 
ان أتخطاهــا بتعليمــي، فعنــد خروجــي الى الحياة مــن بطن امي 

بيومين فقط، تركني والدنا ليسافر الى الولايات المتحدة الامريكية 
ويتزوج من امريكية ليأخذ الجنسية الامريكية، وليصبح لي شقيق 
اســمه باســل، فعملــت أمي منــذ نعومة أظافر طفليهــا في تطريز 
وخياطــة الاثواب الفلســطينية التي كان يبلغ ســعرها آنذاك 1000 

دولار بعد مشقة في كل غرزة«.

ملك الصرافين 
لــم يلتحق احمد في المؤسســات الحكوميــة او الخاصة رغم حصوله 
على شــهادات تؤهله لوظيفة ذات دخل مســتمر وثابت كونه لا يحب 
الالتــزام في روتــين معــين وعــدم تفضيلــه لاصحــاب رؤوس الامــوال 
والمتحكمين في العمال، ولكي يعمل وحده وفي الاوقات التي تناســبه، 
قرر ان يفتتح »ســوبر ماركت« صغيراً في رام الله التحتا ويطلق عليه 

اسم »حليمة« نسبة لجدته، ولكن المشروع لم يستمر وباء بالفشل.
سرعان ما تحول حسان الى صاحب أموال وممتلكات ليطلق عليه 
لقــب ملــك الصرافــين بعــد امتلاكه لمحلــي صرافة واســتمراره في 
تصريف الاموال وتحويل التعليم الورقي التجاري الى نقود بحوزته، 
ورغــم عــدم تفضيله لمن يمتلك الاموال اكثــر ويتحكم في مصادره. 
وعــن هــذه المرحلة مــن حياته، يقول: »بعد ممارســة طويلة لعملية 
الصرافة تعرضت الاسهم التي كنت أملكها للخسارة نتيجة تحكم 
كبــار رؤوس الامــوال بهــا، فخســرت أموالي البالغــة 400 الف دولار 
وأغلقت محلي الصرافة وأمضيت 91 يوما في السجن لعدم قدرتي 

على سداد احد الديون البالغة 20 ألف شيقل«.
ومع خسارته في مشاريعه التي اقامها طوال حياته، يستمر البائع 
المتجــول احمــد حســان بعمله على بســطة بكل روح شــبابية رغم 
كبر ســنه، الا انه يفضل الحصول على 50 شــيقلا في اليوم بدلا 
من العمل في وظيفة مســتقرة والاعتماد على شــهاداته الجامعية 

والعليا.
وينظر بعض المارة لحسان باستغراب، بسبب مناداته لشراء »بيوت 
الهويــة«، وللغــة الانجليزيــة التــي تمــلأ المــكان الغــاص بالذاهبــين 
المســرعين الــى مقاصدهــم، وهــو مــا جعلــه أحــد ابطــال مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، وبالرغم من ذلك، كســب محبــة الكثير من 
المتعلمــين والحاصلــين علــى شــهادات عليــا وجعلهم اصدقــاء له، 

لسعيه الشريف الى حياة شريفة.

غني النفس
حظي حسان بزوجة تقدم له الحب والوفاء، وبعد قضائهما 27 عاما 
من الحياة المليئة باليســر المالي والراحة النفســية، كانت هي ســنده 
الوحيد بعد خذلانه من المجتمع وخســارته التي تقبلها بكل بســاطة، 
حيــث لجــأت شــريكة حياتــه الــى العمــل لمســاعدة زوجهــا واطعــام 
ابنائهمــا المتبقــين في المنــزل. وبالرغــم من الوضع المادي الســيئ، الا 

انهم يفضلون تعليم ابنائهم وايصالهم لمراحل جامعية عالية.
ويختم حسان كلامه لنا بالقول ان الغنى الحقيقي هو غنى النفس، 
ويقول بعاميته »إللي بعيش غني بضل غني وما بشوف حاله فقير، 

اما الفقير، بعيش عيشة الفقير لو معه مال الدنيا كلها«.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت
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